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رجل المهام الصعبة: 

إنها سلسلة جديدة حافلة بالاثارة والمغامرة نقدّمها لك أبها 
القارئ العربي الكريم.. 

ففي ظل عالم بات يعتمد كثيراً على أجهزة مخابراته ووسائلها 
السرية لتحقيق أهدافه.. وفي ظل ها يسمى بحرب المخابرات 
السرية.. وفي ظل أقصى درجة من المهارة والذكاء يرز اسم 
« ماجد شريف ..٠‏ فهو طراز جديد قريد لا مثيل له في عالم 
المخايرات. . 

وإذا كان « جيمس بوند : هو أسطورة الغرب في دنيا 
المخابرات.. فإن « ماجد شريف ٠‏ هو الأسطورة القادمة من 
الشرق.. من الوطن العربي الكبير.. 
فهر الرجل الذي لا يقهر.. والذي يدخره رؤساؤه للحظة 
الأخيرة.. حيث لا يكون هناك حل آخر غير ١‏ ماجد شريف ..١‏ 

ولم يحدث أن خيّب « ماجد ٠‏ أمل رؤسائه فيه أبدأ.. 


أكاديية «الموساد) 


يقع مبنى أكاديمية الموساد خارج ١تل‏ أبيب»؛ فوق أحد 
العلال الصغيرة» وهو يشرف من مكائه المميز على عدة طرق 
معجهةامن وثل أبيب :. تا يعطية مؤقعا متميزا يس تحيل 
دا ينه ار الرجردين بدإظلد بي ال من 
الأحوال. 

وبداخل الأكاديمية كانت تجري عادة عمليات تأهيل المجئدين 
الجدد لكي يصبحوا مؤهلين للاتضمام إلى الموساد قيما يعد. . 
وفي العادة كان يتم انتقاء هؤلاء المجندين بعناية. . وكانت أهم 
الشروط أن يكون امجتد بلا قلب. . بلا مشاعر.. بلا أدنى 
إحساس للرحمة . . وولاؤه الكامل (الموساد » وإسرائيل». 

وحتى امجنّدات كان هناك نوع من السدريب الخاص بهن 
داخل الأكاديمية. . وبالإضافة إلى عمليات التدريب العادية على 


وسائل المطاردة والتخقي وإطلاق الرصاص. . كان هناك نوع 
خاص من التدريب» يمارس في حمام السياحة الكبير الذي يقع 
خلف المينى . . لتصبح بعده المجندة مهيّاة تماما لاستخدام كل 
مواهبها. . في عملها.. وفي العادة فان من يختبر تلك المجندات 
ويعطيهن شهادة صلاحية للقيام بتلك المهام.. كانوا هم كبار 
ضباط وزارة الدفاع الإسرائيلية. . أما المكان المفضل لهم لإجراء 
تلك الاختبارات فكان. . حمام السباحة!! 

وفي المعتعاد كانت الدراسة في مبنى الاكاديمية تنتهي قبل 
العاشرة مساء. . ولم يحدث أن أضيئت أنوار المبنى الكبير بعد 
منتصق الليل وحوت الطرقات والأسوار هذا العدد من الجدود 
المسلحين وضباط ه الشاباك » ( إدارة الآمن الداخلي ) وحتى 
ضباط الشين بيت » المسكولين عن مكافحة الجاسوسية والأمن 
الداخلي. . 

وكان معنى وجود كل هؤلاء الضباط في ذلك المكان هو 
حدوث أمر جلل لم يحدث من قبل.. 

وبالشاكييد فإن هذا الحدث لم يكن ليتكرر بعد ذلك ولو 
لسنوات طويلة قادمة. . فما كان لأحد من ١الموساد‏ ؛ أو ٠‏ الشين 


بيت» أن يتوقع أبد! أن يكون ذلك العميل المضري الذي تتحفى 
على شكل الكولونيل «مسوسى كنعان» هوؤاته رجل اللهام 
الصعية . . أعظم رجال امخابرات المصرية في تاريخها. . والبطل 
الذي تسبب في عشرات الهزائم وللموساد؛ من قبل في 


صراعات مريرة معها.. 
ولأجل هذا . لم تكن تلك الليلة عادية أبدا. . بقذر ما كان 
العميل الذي سقط غير غعَادي . 


وفي داخل أحدى حجرات الأكاديمية كان يجري مشهد 
ساخن. . مشهد استجواب رقم ( ..)7٠١‏ أو ما يطلقون عليه 
في أوساط الخابرات العالمية. . رجل المهام الصعية! 

كان الجترال « شامير موداعي »؛ لا يزال مطبقا بأصابعه على 
القناع الذي انمزعه من فوق وجه ماجد؛ وهو لا يزال يغمغم 
مذهولا مثلما حدث تماما منذ نصق ساعة عند سقوط ماجد 
في أيدي قواته: إنني لا أكاد أصدق أننا تمكنًا أخيراً من اقتناص 
عا لني ا ب ا ل ا 
أن لتر نجي نا 1 يلا 


آلاف المرات.. وبالرغم من خسارتدا فى ذلك الحريق الذي 
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اشتعل في مبتى الموساد والتهم نصفه على الأقلء إلا أنه 
لحارء كإيلة والاسعة لعسفافةراليشي! 

وأظلق ضحكة عالية صاخبة» ومديرا «الشاباك » و«الشين 
بَيكوايعباولان الابتسام في انتصار: على حين كان هناك عدد 
من الضباط المسلحين وقفوا وهم يصوبون مدافعهم الرشاشة إلى 
ماجدء بالرغم من أنه كان مقيد اليدين من الخلف ولا يحاول 
إبداء أي مقاومة.. والضوء الساطع المصوب إلى وجهه مياشرة 
يكاد يعميه: من الرؤية؛ وقد جرده أعداؤه من كل أسلحته 
وأدواته بعد تغتيش دقيق» فصار في مازق لايحسد علية! 

وتوقف امجدرال شامير عن الضحك بغتة وسدد أصبعا في 
وجه ماجد وعيئاه تقدحان بالشرر وهو يقول: لقد أخطأا 
رؤساؤك بإرسالك إلى عرين الأسد هذه المرة .. الخطاواً خظاً 
ونا . سد ونون الكمن عانيا كد . 

ومال براسه على ماجد وعيناه تقدحان شرراً وواصل في 
صوت كالفحيح: هل ظنتت أئك ستخدعني وأنت تقوم بذور 
هذا الكولونيل الأبله حتى لو كنت قد استطعت التدكر بتفس 
ملامحه؟ 


وأطلق ضحكة قصيرة وهو يضيف: لقد أخطات خطا لا 
يقع فيه أي جاسوس مبتدئ؛ وهو التباهي بما لديك من 
معلومات. دوث أن تدري أنك أسقطت نفسك في الشرك دون 
أن تعرف . 

أغمض ماجد عينيه للحظة» فساله الجثرال شامير مزمجرا في 
قسوة: هل آلم الضوء القوي عينيك؟ 

قمح ماجدا عينيه وهو يجيبه ساخراً: بل أردت إراحة بصري 
قليلاً من رؤية سحنتك القذرة حتى لا أصاب باكتفاب لا شفناء 


مله ! 


أمسك الجئرال ماجد من ياقة سعرته في غضب عثيف 
وصاح به: آيها الوغد. . إنك تتحدث كمالو كنت أنت الذي 
تصوب مدافعك الرشاشة إلى رأسي. . ولعلك لا تزال في ذهول 
من اكعشاف خدعتك وسقوطك بين أيديناء بحيث إن إشارة 
وآحدة مني كفيلة بإطلاق ألف رصاصة إلى راسك .. ووقتها لن 
تعاني من أي اكتعاب . 


هر هاجد رأسه بتعم وفوق شقتيه ابتسامة ساخرة وقال: أنتت 


على حق أيها الجترال» وستكون تلك مناسبة جيدة أحتفل بها 
بتخلّصي من صحبتك القذرة! 

مال الجنرال على ماجد وهو يحدق فيه بسحنة كريهة 
وغمغم في صوت كالفحيح: 
في الجحيم أيها الشيطان المصري.. ولقد أقسمت أن شمس 
الصباح لن تشرق عليك وأنت حي .. ولم يحدث أن حنئت 
عالية كما ترى . . والآن لماذا لا تأمر رجالك بإطلاق رصاصاتهم 
علي؛ ثم تسرع إلى منزلك فإن « جيليئا إسحاق ؛ فتاة الليل التي 
إصطدتها من مكائها المفضل على نآصية شارع و سمولين 
سكين قد فات موعدهاء وهي تنتظرك منذ ساعة لتستعك 
ككل ليلة وأنت ترقد جاثيا على قدميك وتقيل أصابع قدميها 
لتمنحك رضاها أيها الجنرال القذر؟ 
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يتوقعه هوأن يكتشف إبسال ما علاقعه بفتاة الليل 
«حيليئا»: وخاصة أن يكون هد الشسخص هو رحل المهام 
الصعية .. وكاد يجن تلك اللحظة لآب سره قد انكشف مثل 
كلتل السسوحصولية أمام ضباط ومديري الأفسرع الأحرى 
للمخابرات! 

وبلل الجمرال شامير شمتيه الجافتين. . وتيادل مدير الشاباك 
والشين بيت نطرة حاصة وتطاهر: بأنهما لم يسمعا شيئا. . عقد 
كان لكل مسهما.. فتأة الليل الخاصة التى التقطها من مكان ما 
باحد آرقة لاقل ابيت»! 

وقال الجرال في صوت رهي لماجد : لن تطول حياتك 
كفي إوقةااكازي لتفرثر بتلك الأكاذيب و.. الآن أخبربي 
بسرعة أين ألخسيت تلك الوثائق التي سرقتها من حزانة 
مكتبي .. لقد فتشياك ولكسا لم نعثر عليها معك» وفتشنا 
كل الأماكى التي وطاتها بقدميك يعد حصولك عليهاء ولكننا 
لم نعثر عليها أبدا. 

أجابه ماحد ساحرا: حسنا . لماد؛ لا تستدعي تداك العرافة 
التي تدهب إليها أحيانا في 9 حيفا»؛ لكي تخبرك بأماكن بعص 


15 


الهاربينيوسطة بعورتها «لسحرية؛ ثم تدعي بعدها أك قمضت 
عدى الهاربين باء على تحريات شديدة من رحالك؟ 

تعصد العرق اكثر على جبهة الخترال وحرٌ على أسنائه في 
حذر.. وتبين لأول صسرة أن عدوه أخطر مما يعتقد.. ؤ'نه لو 
استمر في ذلك «لاستجوات لتكشعت كل أسراره 

رمحر في غضب وحشي: إلى مادا تهدف أيها اتجبود 2 
ما تبقى من حياتك دقائق قليدة ولا تعتقد أن ما تقوله سيعيدك 
بتسيء . - والآن أحسربي أي اخفيت تدث الوثائق وإلا أمرت 

دوركا عدو مكدو ودارب 1318:#زمت ستامرت في 
الحتالتين: فأنا أفضل أن اموت ,:دوقا؟ن أحسرك ما تريد: لكي 
أضمى أن أتركك في حالة من القهر والعيط ستقضي عليك 
قبل أن تشرق ششمس الصساحء فتلحق بي سريعا فى العالم 
الآخرء واسوا ماقي الأمر أبى ساكون هساك مصطر لرؤية 
سحنتك بعض الوقت! 

صاح اجمرال قي عضب جارف : يها الوعد.. هل تطن 
انمي اافلزلةاصوف ذريك اندي -3اتحقا مينااافؤال.. 


ا 


وبإشارة من يدهء انقص الصتباط المسلحون عبى ماحد في 
عيهشفا.. 

وهوى أولهم مؤحرة مدفعه الرشاش على رأس رقم ( 7٠١‏ )+ 
ولكن ماجد تشى الضربة «لعسيفة وصارت قدمه لتصيب وحه 
الصابطء فقدفت به الصربة ليصطدم بالحائط؛ وتحاشى لكمة 
الصابط الثابي؛ وطارت قدمه أيضاً نتصيبه في معدته فتقوس 
على نقسه في ألم حاد. 

ونكى أحد الصساط «نقضّ على ماجد من الحلف وشل 
حركته. وهوى اجر يرأسه فوق رأس ماحد فى عمف بالعء 
اسع د وق كان كنك . 

وتوالت الضربات على ماحد؛ وأحيراً هوى أحدهم ممؤخرة 
مدقعه فوق رأسه. . وتربح ماحد والدماء تسيل مس رأسه وتغرق 
ملايسه . . 

وأشار الجنرال فانقض الضياص على ماحد وأحلسوه عنوة 
عبى مقعد حديدي في ركى الححرة. وأوصلوا بقدميه ويديه 
الا وس سد تب ! 


وضعط الحجترال رر فى الخائط . . وفى الخال انتفض ماجد 


2 


بشدة واررق لونه وارتعد جسده بعمف والكهرباء تسري في 
جسذه وتصعقه بلا رحمة., . 
وأوقف الجبرال الكهرباء وراقت سساي ‏ -0 
تعوجا زنك طهر ازاك انيه : هل ستعترف أيها 
الشيطان أم أقوم حرقاك يا 
أحانه ماجد في صوت جريح: إن انوت أهون لدي أيها 
القذر. . ولن تئال ما تريد أبدا. 
وصغط الجنرال على الرر الكهربائي» فانتفض جسد ماجد 
مرة أحرى والتيار الكهربائي يكاد يشويه شيا.. وأحس أل 
عيسيه تكادان تحرجاد من محجريهما وازرق جسده فصار 
لسع ي56ائاة جود اداه بيت»امتدت في 
اللحطة المماسبة لتوقع سريان الكهرباء قسل أن تقضى على 


ماجد. 
وصاح الحسرال في غصب . دعسي أقتل هدا المصري القدر. 
ولكن مدير ؛ الشين بيث» أجائه في صرامة ' إننا لن تكست 
شيعا بقتبه . وتدكر أل التعليمات هي أل بحص على تلك 
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الأوراق والأبحاث سمه أولا ثم بشعل به ما بشاء يعد ذلك.. 
دجوي أذ لل مو 1 اروب ' 


واقشرب مدير والشاباك ؛ مقطا وهو يقول: إن الحكومة 
ببح و كن شلا ا عر كىن ربدزيهااستكرن 
العملية كلها قد تعرضت للمشل بعد كل ما فعلياه لإنجاحها . 
ول يكود هي وجود هدا الإيطالي في قيضتا أي فائدة, لآنه 
سيرفض التعاون معناء 


وأشار مدير 9«لشيى بيث 6 بأصيعه في وجه الجسرال شامير 
عاصباً وقال. وهي ليست علعنتنا بأي حال مى الأحوال: فقد 
كانت الوثائق يحورنك؛ وأنت الدي مقدتهاء ومن ثم فعليك 
استعادتها بأي ثمن. . ولكن ليس من المسموح لك قتل هدا 
المصري قبل أن يدلث على مكانها 


ولتهد زر القن اكلكاوكار اام اللتجرة. ونع لدثر 
«الشاياك ».. ووقى الجمرال شامير وهو ينتعض غضسا وعيطاء 
ثم استدار إلى ماجد وصرح فيه الطق أيها القدر ويلا قطعت 
لسانك. 


كنان ماجد يشعر بألم هائن مي كل جسده وبانه شوي 
ع عرو كك رويوى سحدور والكوو ‏ ووضو 110117 سرف 
ولكسه برغم دلث حاول أن يئمايك قواه. وارتسمت ابتسامة 
باهتة موق شفتيه وهو يقول للجمرل: حتى لو قطعث بساني يا 
عريري وتعدر علي سبك؛ فلى أعحر عن ركدك فوق مؤحرتك 
بقد مي لتستمر متعتي ! 

حر بترا عتى التتقانه قهرأًء وعمغم في غاضس وحشي: 
أي بوع من الشر أدت أيها المصري . كيف احتملت كل هدا 
الألم ولا ترال لديك القدرة على السحرية؟ 

مع اال رق تاتريكك إن اد كدت ررس 
مرحة» وكمث أتمتع كشيرا بمشاهدة والدك وهو يعمل كمهرج 
في شوارع باريس يقوم دأعمال الحواة وتقليد أصوات تساح 
الكلاب وخوار امقر لكي يحصل مر المشاهديس عدى بضعة 
كه يرسي ١‏ بيك انوس كمد على 
اكشاهد ين عير صيحات الاستهراء: على حين كاتت السيدة 
الفاضلة والدتاك تقوم بامتهاز تلت الفعرصة ببشللى حيوب 
المشاهدين وتشظيغها من المقود! 
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حدق الجنرال في ماجد ذاهلا.. كان يوشك أن يصاب 
بالجنود وهو يستمع إلى ماجد وهو يكشف له كل أسرار حياته 
بل وأسرار عائدته. . تلك العائلة التي ادعى أنها كانت من 
بارودات ؛ أوروبا 4: ولو كاتوا يعرفو حقيقتها في « تل أبيب » 
تت نالسر ار رهد 


المنصب الخطير!! 
ودث اجترال الحخائط بيده فى عمف وثورة» والتمت إلى ماجد 
في صوت مخيف قائلاً: 


للا طن اننا القارن لح اذ كل . ينك 
وسيلة هما ستدفعك للاعتراف بما أريدء وثق أنني ساعثر عليها 
بأسرع ما يكون . 

ل اه طريد. 

واصل ماجد سخريته قائلا: مرجى .. إن هذا معناه أسي 
اركح كني تنوف انعباتو افد 
لاجر اك موعدم رمعب اروك بزو لاقن 
يبعص الأسرار اللذيدة عنك وعن عائلتك الكريعة» ولس 
الحظ أدني تسعت تاريحها حتى الجد السابع الدي أعدموه 
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في ميدان عام لأبه كان قاطع طريق في غابات ٠بولونيا؛.‏ 

زمحر الجرال في صوت محيق: إنك لن تعيش طويلا 
لتحبر شخصا ما بأي شيء. . وأقسم لك على ذلك. . ولسوف 
أعرف كيى أنتقم من أولعك الاوعاد في مصر الذين أرسلوك 
إلى هماالتقوم بهدا العمل وأبشرك أيضاً أننا قمتا يعسريب 
معلومات إلى رؤسائك في القاهرة عن إيقاعنا بك .. فتظاهروا 
بالبراءة وأبهم لا يعرقون شيئا عدك . وأطلق صحكة عالية حبيقة 
وهو يصيىف: وبهدا ستحل ضيقا علينا نمعل بك ما نشاء؛ دود 
أن نكون حتى مطاليين بمبح أي شحص تمسيرا ماعن المكاد 
الدي سندفتك فيه! 

رافك ماجدكبقزلااقي مكككا اوجمر د #عامعسا دواد 
السيد 9م؛ لن يتدخل للإفراج عمه أو حتى الاعتراف يانه صمن 
رجال المحايرات المصرية . . لكي لا يسسب مشكية ما . وان 
مصيره بات يتحدد مع رغبة الحنردل شامير! 

كلاه رعبروود رج 31917 ز5 اشح سجياءبولظالقفة لم 
يضرف له جفىس مما قاله جرال والموساد».. كات كل ما 
يضايقه تلك «لآلام التي يشعر بها مي كل أتحاء جسده. . 
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وكان كل ما يرعس فيه بضع ساعات من طنوم فقط , 

والتقت الجنزال شامير إلى ماحد وفوق شعتيه ابتسامة 
شيطانية؛ وهمس يول له في صوت ناعم : إن هناك وسيلة 
مضموبة لتعترف ما أريده مسثء بل وستشرثر باكثر مما أرعت 
فى معرفته.. فهل سمعت عن عقار «لصدق يا عزيري. . إن 
ا 00 

الل ا ل عات 
تأثير هذا «لعقار. ولادد “نك سمعت عن العقار انضاد لعقار 
الصدقء والذي اكتشمته معامل أيحاثنا حديثاء وقد حقت 
مسي به قبل بدء هدة المهمة لكي لا أسحك متعة الوصول إلى 
ما تريد يا عزيزي! 

ميوكد يك اقوس كوس كوو اسوسك : 
بجو . . !كا بوئ ازا كفل الرسوس :3 بع لوزلى 
ارام كز مالم . وبعدها سوف تحثو على ركنتيك 
باكياً متوسلاً تطبب مني الاععراف بكل شيء وير حعك مى 
عد بك بإطلاق رصاصة على رأسث تنهي حياتث! 

اندفع أحد الضساط إلى الحجرة وأدى التحية للحترال؛ ثم 
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قال له: لقد وصل الوعد الإيطالي يا سيدي» وهم يرعبود في 
الاجتماع بك خالا لدسؤال عن مصير أنطوبي البرتو. 

ألقى الجمردل نظرة عبر رجاح دافذة ١!‏ ة العيقة بحو 
ضوء المجر الدي أشرق في الحارج ورمحر عاضما: إن الوقت 
لذ انلاجر وانااتتتمك» قلات باقر هر لاءالاعه ده بنى 
الغد؟ 

ولكن الضابط كرر في إصرار إبهم متعحلون يا سيدي»ع 
اكفاك كلتك رنةاتفى الف اذه #اظلى وجهاالسرعة . 

تلاعمت ابتسامة خسيثة على وجه الجبرال وقال ٠‏ لابآس . 
لعل مى الافضل أن تمتهي كن الأعمال هده الليلة. . وساعرف 
كيف أقنع أعزاءتا الايطالييى اننا ثبرياء من احتطاف هذا الغسي 
أنطوني ألبرتو. 

والتفت إلى ماحيد مواصلا: بعد أن أنهي من هؤلاء 
الإيضاليبي ساعرف كيف أنتزع ما أريد منك» ولو اصطررت 
دتهشيم رأسك والتئقيب داحل محك! 

على كل نسي نامة يلوتل زكتري 
إلى سحنما. ولا تدعوه يغيب عن أنصاركم لحطة واحدة.. 
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وإذا ما حاول القيام بأي خدعة فسيكول من دواعي سروري أن 
تستقر رصاصة في رأسه تسهي حياته. 

واستدار إلى ماجد وحداجه سظرة قاسية مخيعة» وقال في 
صرت كالفحيح: 

-لعلك قد سمعت عن سحن (الموساد؛ . . وإته مكان لا 
يخطر عبى بال شيطان . . ويه ستلاقي من العداب أكشر ما 
سيلاقيه شيطان فى الجحيم . . ولسوف عتعنا وجودك معنا هناك 
5-0 . وأئنت سحين: أسوار هد بالسسجزن++ أوامنا نلق 
عليها أسوار الموت . . علا أحد احتوته هذه الأسوار؛ وغادرها 
تلكا 

وأطلق الجترال ضحكة عالية صاحة مستمتعة . 

ضحكة شيطان دموي. . 

أعمض ماجد عيبيه طاليا يعض الراحة. . كال لا يرال يشعر 
بالألم .. ولكن معنوياته كانت في قمتها.. 

فقد امتدت حياته لساعات قليلة قادمة. . وكان هدا هو كل 
ما يريده, 


# # ب 


لخن 


الخدعة الكاملة 


مد الجترال 9 شامير موداعي ؛ يده مسلما وهو يقول لرئيس 
الوفد الإيطالي : 

معدرةإن كلت قد سل 
مهم أخُرني عن أن أكون في استقيالكم. 

فترامق رئيس الوهد كارلو جيوفائي نظرة مقطدة تحوي الكثير 
مع أعضاء الوفد من رجال الخارجية الإيطالية وانخابرات» ثم 
عمغم في تقطيس: لا بأس أيها الجنرال. . وإن كال كل ما يهمنا 
متعاونا معنا فيه . 

جلس الحنرال ووضع ساقاً فوق ساقء وأشعل سيحارا فآخرا 
وهو يقول. تقد حفت إلى المكان الخطأ يا سيدي 


فقن 


هتف كارلو فى حدة: مادا تعتى بذلك . . إن لديب معلومات 
مؤكدة أنكم احتطقتم أنلوبي إلى 9 شل أنيب؛ ولدينا بعض 
التحريات الخاصة التى تؤكد ما أقوله. 

ولكن الجمرال رمقه سطرة متهكمة وقال: أؤكد لك أن كل 
تلك نتحريات والمعدومات حاصفة تماماء وأن من قام بتسريت 
تلك للعلومات إليكم كان يقصد إلقاء الاتهام عنيناء فأنتم 
تعرفود صراعنا الايدي مع المصرييس» وهم دائماً يحاولون الإيقاع 
بينسا وبين أصدقائسا. . وهم قد حدعوكم يثلث القصة الملعقة 
عن اختطافنا لآنطوني . 

هب كارلو حيؤفائي واقغا في عضب وهتق: إتلك برفضك 
الاعتراف بالحقيقة وإعادة مواطتنا ستسسب أرمة ديبلوماسية 
صخمة ين بلديساء وستتحول صداقتا إلى عدى وسقطع 
عنكم كل مساعداتتا و.. 

قاطعه الجنرال قائلا سطرة ماكرة' رويدك ياسيدي. فلن 
يكون هناك شيء مما تقوله. . فإن لدي الدليل على أن مواطكم 
الإيطالي يوحد الآن موق بعض الجزر اليونابية في الجتوب يتمتع 
بإجازة سعيدة. 
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عقد رئيس الوهد الإيطالي حاحبيه في حدة قائلاً: هده 
المعلوسات ليست صحيحة أنداء فإن أنطوني ليس مى هواة 
الإحاردت» ومى المستحيل عليه أن يعادر ريطانيا دون أل يحبر 
أسرته بذلك . 

وصع اخننزال شاعم سانا موق لف8016 بالمك إففقد 
دشطت محايراتا في البحث عن أنطوئي بعد اتهامكم الفطيع 
لما باختطافه. وقد ؛مكسا بعد تحريات دقيقة وبحث طويل أن 
بهتدي إليه وهو يمرح مع إحدى المسساوات فوق إحدى الجزر 
“ليوبائية يعيدا عى العيود. وهو ما يمسر سر اختعائه بعلث 
الطريقة! 

وألقى سطرة ساحرة إلى أعضاء الوفد من رحال امجابرات 
الإيطالية وأضاف قائلاً: 

لد :حهدنا كشيراً لدوصول إلى تلك المعلومات بطرقنا 
الخاصة ورجاما البارعيس» في «لوقت الدي تضيعول فيه «لوقت 
باتهاع 2220000 عن الحقيقة . 

عمعم أليرتو ' لا يمكسا أن بقمل هده الكلمات .. ولا بد من 
دليل على صحتها. 
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ودق جرس التليعون في المجرة؛ فرفع الحسرال السماعة 
ومدها إلى رئيس الوفد الإيطالي دود أن يعرف المتحدث وقال 
له في سحرية: ها هو الدليل الدي تبحث عنه. . ستحصل عليه 
من دروماء»! 

التقط رئيس الوهد السماعة بدهشة وتحدث بالإيطالية مع 
المتحدث على الطرف الآحرء ثم أعاد السماعة يعد لحطات 
والتعت إلى الجنرال قائلاً: لقد تسلموا برقية من أنطوني في 
روماء وقد بعث بها من وجزر اليونان؛ حيث يقضي إجازته 
المفاجئة! 

رمع الجمرال حاجبيه في سخرية أشد وأشعل سيحار؛ وهو 
يقال #رارايت ١‏ :اعد اكمايعية! القن 

عد رجال امخائرات الإيطالية واقفاً مي عصب وهر 
يقول: إن هده السرقية لا تعني شيئاء فيمكل أل يمعث بها أي 
شحص على أنه أنطوبي . . قهى خدعة سادجة . 

روسرس تاكةة كاضر 2!. روس سس 
رجالنا في اليونات دليلا دافعاً على وحود أنطوني فوق إحدى 
الجزر هناك . 


نا 


والقى دظرة إلى ساعته وهو يضيف: وسوف يصل هذا 
الدليل حالا . 

وطرق الساب بعد الحظة مزادت ابتسامة الجسرال اتساعاء 
وأمر الطارق بالدحول؛ فحطا أحد ضساط ١الموساده‏ في 
ملابس معمرة من تراب السمرء وأدى التحية للجنرال قائلا ' 
لقد وصلت من وأثيناة؛ 555-08 وقمت بإحضار ما 
يد 

وأخرج من جيسه شريط ديديو كاسيتء هالتقطه الجنرال في 
صمت ودسه في حهار فيدير صغير بالحجرة» وبعد لحظة بدأ 
إن شريط الغيديو . 

وفي صمت وسخرية قاسية راقب الجنرال أعضاء الوفد 
الإيطالي وهم يشاهدود أنطوني ألبرتو وهو يخرح من أحد 
الأكواخ موق تلك الجزيرة: ويجري خلف الحسساء الفاتنة؛ 
ايويتك الأرص صاحكين» وأنطوبي يقول لها مقهقهاً: 
بأنه أعمراما بحمالها المائن قد ترك كل أعماله فى «روماء 
وأسرع حلمها إلى «اليودال» لقضاء وقت ممتع. 575 يعادر 
تلك «حريرة قبل أن يتزوحا. . وسيرسل برقينة إلى #روما» 


نا 


ليطمشسهم عليه هباك » وهو وق أن احتماءة لمعاجئ قد 'ثار 


الدنيا في «روما). 
ثم ألقى الاشداد سقسيهما في قلس للمسحر وشرعافي 
السباحة بقوة ومرج. . 


ضعط اخترال على رر التشعيل فأوقف الفيديو.. ونعث 
دحان سيحارته وابتسامة ساحرة عريصة تحتل كل مساحة 
وحهه. . والقمت إلى رئيس الوهد الإيطالي قائلاً: 

هل تريدون اخصول :على دليل أكمر منادنك؟ 

تمادل أعصاء الومد اسطرات الصامتة المقطبة.. وعمعم 
كالزلوريوجه احمر حجلاً . إبسي اللتقك ,فيس ولاق دسرعا 
في اتهامنا لكم. 

أشاح الجسرال بيده هي تسامح قائلاً لا عبيك. . نقد اعدنا 
أل يساء الظن بنا دائما. وبحن أبرياء تماما.. ولا أدري لماذه 
يلصق العالم كل «لشرور بنا؟ 

نهص رئيس الوفد الإيطالي قائلا: إسي أكرر أسمي لث يا 
سكوكقاي ومسوامعت يعوو نان ذلك الجووى كسد انكام 
أنطوني هو اتتهاء باصل . . وأننا شاهديا دليل براءتكم م 


م" 


وأضاف في صوت حابق عاصت كردم كر كانه صن 
مع هؤلاء المصريين. 

لمك ]رن نلاازالااتكامذوسن كاه امول عدى 
شريط الفيد يو لنعرصه على أعصاء حكومشا ليتاكدوا من 
روايها؟ 

أحانه الحترال: لا باس إثة قدية ساالكم وعربود 
لصداقتنا. 

وناول الحمرال رئيس الوفد الإيطاني شريط العيديو قدسّه في 

وعادر كارلو الممحرة مع أعضاء وفده عاثدين إبى المطار. . 
وعدما شاهدهم جرال شامير يركمود سياراتهم الديسلوماسية 
ويعادرول بها المكاد. انطلق في صحكة عالية صاحبة. . صحكة 
ل شديد الدهاء. 

وطل يضحكٌ حتى دمعت عيناهة. , 


0 وأخرح رجاجة و بريدي؛ صب مها 
كأساً كميرة تجرعها مرة واحدة فاشعلت النار في عروقه . 
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ومن أحد الأركان في الححرة انقفتتح باب جانبي. . وخطا 
شخصان إلى الحجرة. . كان أحدهما الحسساء الفاتمة التي كانت 
ترافق أنطوبي فوق تلك الجريرة اليوئانية؛ فاقترب منها الجترال 
وهو مراك سمي ص دورك يا دليلة.. وسوف آمر 
بتكريعمك التكرع اللائق بعملك الممتاز. 

ثم اسعدار إلى الشحص الواقف بجوارهاء وحدق فيه 
باسماً. . وعمعم بإعتجات : لقد اديت دورك بطريقة رائعة أنت 
أيضا يا و شمعول؛.. وإنبي لاعترف عهارة أطبانا التحميليي؛ 
فقد جعدوا من وجهك صورة طبق الأصل من هذا العني أنطوبي 
ألمرتو. وأنا نفسي كان من الممكن أن أبحدع فيك لولا معرفتي 
السابقة بالحقيقة. 

وجدس إلى مكتيه ووضع ساقاً فوق ساق وهو يقول متحابثاً. 
كانت هناك مشكلة صغيرة هي أنك لا تجيد الإيطالية يا عزيزي 
شمعود . . ولكن حسرءنا في تحليل الأصوات قاموا يوصع صوت 
مشابه لصوت ألمرتو في موبشاج رائع قوق شريط العيديو 
كاسيت . . فبدا وكأئك أنت هو فعلا 

وانطدق ضاحكاً بقوة» فقالت دليلة باسمة: كانت فكرة 
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رائعة يا سيدي أن نساهر إلى « اليونان 4 بأسرع ما يمكننا لدلتقط 
ذلك الغسيدم وبعود به إلى و تل أبيب؛ في نمس الليلة.. ولا 
شك أن هؤلاء الإيطالييى الأعمياء لن يدركوا الخدعة أبدا. 

قال شمعون في قلق: ولكن يا سيدي رعا يبن محص 
الإيطاليى لشريط الفيديو بدقة حقيقة الخدعة: فلا شك 
أن جسد يما أنا وأنطوبي عير متطابقين تماماً. . وكذلك 
اتساع الجبهة وإن كانت حدعتنا قد جارت على الوفد 
الإيطالي لأنهم لا يعرقود أنطوتي جيدا إلا أل أصدقاءه ومعارفه 
عمدما سيقارئون صورته مع صورني في شريط الميديو قد 
يكتشمود الحقيقة.. ولدلك ما كان يجب إعطاؤهم شريط 
الفيدير. 

رفع الجسرال سيحاره في وجه شمعون قائلا' لوأننا رصتنا 
إعطاء شريط الفيديو للإيطاليى لشكوا في الأمر. . وقد كست 
أتوقع أنهم سيطلسونه, ولذلك استعددت مسبقا دمتحتهم 
شريط الميديو يقوم بتدمير دقسه ذاتيا حلال ساعة واحدة.. 
وقسل أن يصل هؤلاء الاعسياء إلى 9روما» سيكو شريط الفيديو 
قد تحول إلى رماد . وبهد؛ ستختمي الحقيقة إلى الأبد. . 
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وسيطل أنطوبي في سحوسا حتى سترع ممه ما نريد» ثم 
بتحلص ممه دون أية ضجة. وإداما احتح الإيصاليون بتدمير 
شريط الميدير ممسححرهم أنهم أساؤوا أستعماله! 

ومطدق الجنرال يضحاك في متعة. . 

وهتفت دليلة : إبها خدعة رائعة يا سيدي . الخدعة الكاملة 
بحق! 

شمعون: هذا صحيح. وليس ديها ولا ثعرة واحدة 

تعقد حاجما الجترال وتوقف عن الضحك. ونث دجان 
سيجاره في تقطيب قائلاً: 

-في الحقيقة إن تلك اخطة بها تعرتال وليست واحدة فقطا 

وراقب صابطيه ثم أضاف : إن الشعرة الأولى هي أن المحابرات 
الإيصاليية سعسعى خلف أنطوبي قوق جرر اليوئان كما 
“حبرباهم وعندما أن تجسده مسيستظرون عردته على الأقل.. 
وعندما لى يعود أبدا سيسدأون في الشث قيما مرة أخرى. وأننا 
خدعناهم بطريقة ما! 

عمعم شمعول في قلق: هد صحيح يأ سيدي. 
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وواصل الخئرال وهو يسحق سيحاره بقدمه الكميرة: أما 
الشعرة الثائية فهي أل مثل تلك الخطة التي قمتما بها نظرا 
اسع ب أواكقزر د مز !االكككان سرت 
ا ري مياه 
وعادة لا يمكى أن يفل ؛ي عمل طي «لكتمال . . إدا عرفه أكثر 
من شخصين . 

عمعم شمعود بوحه شاحب . ماد تعسي يأ سيدي؟ 


أجابه الجسرال بصوت محيف : ما أعبيه هو هدا 


وأخرج الجترال من جينه مسدساً صعي را صويه إلى شمعون 
قائلا: لقند (ديت يا عريري شمعون دورك على أحسسن ما 
يكود . وتبقى شيء صعير لبكتمل *دنؤك الرائع . . 

وهو أن يحصل الإيطاليون على حثتك داحل أحد الأكواخ 
بحرر اليونان وجمهتك مريئة برصاصة من مسدس مصري الصنع 
فيطيوبثك أنطوني بالفعل. . وعندها يمكن أن بقول إن المصرييي 
قامو نقتلك بعد أن حشوا من عودتكك إلى «روما؛ وفضح 
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ترجع شمعون للحلف. وهو يحدق في الجترال يعلييين 
والعين, وعتشمع اف برعت : لا يا متجديي و وزاك زلا كران 
تقتسى يعد كن ما هعلته. . لا يمكن أن يكون هذا هو مصبري 
بعد أن حدمت إسرائين بإحلاص . 

بصق الجمرال عدى الأرص وقال: إننا جميعا فداء إسرائيل . . 
ورفصك أن تحافط على أممها للسهاية يدقى الطلال والشكوك 
حول انتمائك. ومس ثم أرى أنث تستحق اللوت على 'ي حال 
باتكتروك انا ورفص اميت هات لحل مرويلاد»" 

جثا شمعول على ركلتيه وسمحر باكيا وهو يقل قدمي 
الجمرال. ولكن شامير دفعه بعلطة فقال شمعون: إنك لن 
تستقيد شيئا مسن قتلي يا سيدي الجسرال. فحتى لو حصل 
الإيطاليوسل على جثتى مسيكتشهون الحقيقة عردما يشاهدول 
*ثار العمدية الخراحية عدى وجهي وسيعرفول أسي لست أنطوني 
الحقيقى , 

أحابه الجعررن ساحرا: أشكرك هذه المصيحة يا عريري. . 
ولكسا لن سعث بحثتك هكد ؛ إلى شوءطئ خرر اليوبان. . بل 
سسقوم ستددير حريق صغير في دلث للكوح الدي كات ممترصا 
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أمث تقيم به هماك. . ومن ثم لن دترك لهم عير كومة من العظام 
ليعحصوهاء وهي لس تفصح لهم بالكثير ثما تحشاه. 

حملق شمعورل في الجبرال وقد انعقدت الكلمات في قمه. . 

وأدرك الحقيقة متآخرا. . 

أدرك أنه يعمل مع وحش.. وأل توسلاته لن تفيد بشيء.. 
وأن الوت مصيره في السهاية . فقفر واقما صار حا في الجمرال 
أيها الوحش للقدر. . لسوف أقتلك قل أن تقد ي ٠‏ 

واختطي مسدسة من حييه. . ولكن وقسل أل يتاح له 
«لوقت لاستعماله امطلقت رصاصة من مسدس الجرال. . فترئح 
شمعون وقد طهر تقب صعير في جيهته . ثم كفا على 
وجهه دون حراك . 

واستدار الجمرال في بطء إلى دليلة التي كادت واقمة مسمرة 
مكابها كائما أصابها شلل.. واستعادت أنماسها أحيرا 
وعمعمت بصوت مرتعد إسي لم أشاهد شيكا يا سيدي ولن 
1 ىق بشيء وأقسم على دلك , 

تجرع الجدرال كأسا ثابية ممتلقة بالححمر وهر رأسه قائلاً: 
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دهم وو نوكو وي سمس رسيس رك ع 
الموتى لا يروب ولا يتحد ثول ليكشهمو الأسرر' 

تفحر للرعب والهلع عدى وحه دليلة وهتمت ٠‏ ولك يا 
يكلف . لف8178 رك لكاي كتكفلان تكان . ازنا 
وأسث و.. 

امرك كر معبدىن اننا ا تكن . لاقل بنك 
إحدنهما يا عريرتى . لقد عبيت بمسى ورئيس خهار ابوساد' 

رصووك مسا سه ني يفنا لف لدي ذل كدر مك 
ا . وسأقفعل وأضع هذا الوسام سنفسى عبى قبرك مع 
التكرم اللانق لمطالة لتحت بحياتها لاحن امسن وطبها . اقانا لا 
أعد وأخدع! 

ودوت رصاصة ثانية. , 

وتربحت دليلة عيبي عاثمتين. ثم ارمت على الارص إلى 
جائنب جثة زميلها. . 

واستدير الخترال وعيناة للمعان توميض محود 


وميص وحشى .. لا ترويه عير الدماء. , 
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وأعمص عينيه هامسا كانه يتب صلاة: لقد مات لحل أمان 
إسرائسل. هلترقد روحاهما في سلام إلى الأندا 

وضعغط على رر نحونرة. وفي لجال اندقع إلى داحل لححرة 
عند مى رحال الموساد؛ حملوا الجشتين في صمت ودود صوضاء 
وغادروا الحجرة سريعا. . 

وعمعم جرال في صوت محتقن ١‏ والآن فإن الشيطاكد نفسه 
لل يستطيع 'ن يكشى سر ما حدث . 

0153537 لسه 
نصوت كالم حيح. تبقث في هذا المسدس بصع رصاصات.. 
وأقسم أنها ستستقر في حسد هذا الشيعان انصري لتكود 
نهايته على يدي! 

واستدار ليعادر الحجرة بيخصن عنى قسط من الرحه قبل أل 
يؤدي المهمة التي يعشقها أكثر من أي شيء آحر في العالم. . 
القعل! 


د كا 
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أسوار الموت 


توقفت عربة السحن المصفحة في أطراف ١‏ تل أبيس ؛ أمام 
باب إليكشروبي مصعفح: أحيط يه سور ضحم من الحرسابة 
ابتصمت دوقه عشردت من الحنود امد ححين بالسلاح . 

وانفشحت الأبواب الإلكترونية همرت من خلالها عربة 
السجن إلى العناء العريص. . وفي الحال اتدفع عدد آحر من 
الجسود المسلحين يحطيود بالسيارة اللصفقحة. 

واممتح بابها. . وقفز من داحلها ضابطان مسلحان؛ وصاح 
أحدهما في ماحد مدوحا بسلاحه في غصب: هيا أيها 
الجاسوس غادر السيارة. . أم أن الرحلة قد أعجبتك؟ 

قفز ماججد خارجا من السيارة. . وتطلع حوله فشاهد الأسوار 
الحصبمة التي ب 2 السحن ومبماه الضخم الكالح إحاطة 
السوار بالمعصم . . وباعلى شاهد قضباباً م الحديد تعطي سماء 
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المناء لتممع أي محاولة للهرب من أعنى بواسطة طائرة. . وفي 
أحد الأركان كان هماك عض المساجيى الحماة في ملابس رثة 
يبس عليهم الهرال والام التعذيس. وقد راح أحد اخراس يهوي 
بهراوة ضخمة من الحشب الثقيل فوق رأس أحد المساجين دون 
رحمة. وباقي المساحين يراقمول المشهد دول أن يحرؤ أحدهم 
عبى التد جر لإنقاد رميبهم لدي ؛وشك على الموت؛ لقلا 
كر كوت مصررهم أيضا . 

ودقع أحد الجنود ماحد كفيك : هل اعجكلقة! ا هقد . . 
سوف تحصل على نصيبث مه خالاء فلا أحد يبقى في هدا 
السجس بعص الوقت دون أن يحصل على نصيبه كاملاً من 
مردياه. . والآن هيا إن مدير السجن في انتطارك . 

تحرك ماجد تجاه مدحل المبسى العريض يراق كاميرات 
التليزيون المسئوثة في بعص أركان السقف الحديدي لغراقت 
حركة المساجى وتقلها إلى الحراسة الداحلية . 

وممذ اللحطة الأولى أدرك ماجد أن ذلك لكان خصين ولا 
059 اليرت سه بي ان الاككران 151917الؤكاناً تنالاكيلة 
صعبة تنتظره بداحلها. كان لا يرال يشعر سعص الام «لتعذيب 
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والصعق الكهربائي» ولكها صارت أقل عما كانت عبيه قبل 
ساعات. وصار عقله في قمه توهحه وكإشفزة 

وانتهى السير داحل ححرة متسعة بداحلها صابط كمير برتبة 
حنرال كال طهره ماحد وأستدار الجسرال فضاقت عينا 
ماحيد . كان مدير السحي هو نمسه مدير جهار الشاباك. 
الجترال أهارون داوود وتلاعيت ابسامة على وجه اجترال 
أهارون وقال لماجد: 

-لقد جاءت أوامر عليا بأل أتولى مسكولية السحنى مد 
«ملحضة الي تطؤه قدماك .. لارحب يك بالطريقة الملائمة فهم 
يعرفون أي شخص حطر تكودل. . ولدلك احتاروا الشحص 
المناسب للترحيب بث داخل السحن'١‏ 

أجابه ماحد في سحرية: مرحى.. إل حكومتكم تورع 
الأدوار جحوسه )سحتب كو جعرالات سيد الأماكن التي 
تناسب مواهمهم ليمارسوا فيها هواياتهم في التعذيبف 
والقعل. 

دم يبد على الجسرال أهارون أي إحساس بالعسضب» 


وارتسمت ابتسامة ماكرة على وجهه وقال: 
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عر علق حو وهو ها نشكر عليه قادة هده البلاد لأنهم 
يسول كل «حتياحاشا مهما كانت صعبة . . 

وهكد' يا عريري تجد أل مواهسك مهما كانت بارعة؛ وحتى 
يت نكت الرجل الخارق بحق أو سوير مالء فن يمكتك 
مغادرة هده الأسودر.. حيا"'؟ 

ه تألقت عسساه بمطرة ماكرة وهو بضيف ١‏ وهباك أمرمهم 
أود إحسارك به. فقد استطاع الجبرال شامير حداع أولعك 
الإيصاليبي الأعياء نأك أسطوبي في إحارة مع حستاء بحرر 
الكويون . وصور شريط قيديو بدلك وأعطاه لهم فسافر 
الإيطاليون وهم يسسول أولقك للصريي الدين حدعوهم. . 
أما هدان المسكينان اللدان قاما بأداء دور أنطوبى وحسائه فقد 
يكت كقامير يحتعييها حيت ستح 1 المجائرات الإيطالية 
محترقين وترأس كن منهما رصاصة, . من مسدس مصري 
بالطبع! 

عشاقةشةاعيا ماد وقد أدرك لقي ر حل كول الجسرال 
شامير. . وأت انسيد 429 كال على حى عندما أطلق عنيه العقل 


الجهتمي. 
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وأضاف الجتريل أهارون ساحراً: وبالطيع فالمفرض أن ما 
حدث هو سرء ودكسي توصلت إليه بطرقي الخاصة؛ ورأيت أن 
شرك مده عسىئ 1ق الفلا لكك تسد ل مجير لاعلا نصمفاة 
وعدم التعاون معما. . الإيطاليون لن يسألونا عن أتطوبي ثائية 
بل سيوجهود اتهاماتهم إليكم يأدكم قتلئموه. على حين يبعم 
أنطوني بصيافسشا في مست اش فى السجن.. . وأنت لن تحرؤ 
«محايرات المصرية على المطالبة بك قبل سوات . . وبهد؛ ترى 
أنك في موقص يائس تماما. . وان مصيرك يتوقف على تعاوبك 
نات 

لم تطرف غينا ماجد وراقب ارال أهارود في صمت دود 
أن يرد على حديثه . واقترب جرال من ماجد ووصع يده فوق 
كتمه قائلا في ود مصطمع: والآن مادا تحس أل تشرب .. وكل 
المخرويات مرجود: لذ ين؟ 

أحانه ماحد في مرح ساحر: مادا . هل قررتم التحلص مسي 
بدس السم في مشروب ما؟ 

دعب الخرال أشارون شعر ماحد قاثلا . 


- لا باع إن لا نقتل هكدا! في سهولة. هالقتل 
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بانسم ممحة لن يمكيك الحصول عليها للآسف الشديد لأنها 
ستلهي ع -2-30 د تيه شاه 
فى هد لسجس.» وأن تتدوق كن ضوف التعديب والالام بين 
أسوارة . 

رقع ماجد حاحبيه في إعحاب ساحر قائلا: أرى أن مراهبيك 
لا تقل عن مواهب الجمرال شامير. 

صب أهارود لنفسه كاسا من الونسكي تجرعه ببطء وتلدذ 
وهو يقول: 

-بد الجسرال شسامير متهور وأحمق ويحب الإعلال عن 
أعماله. . 'ما أنا فأحب أل أعمل فى صمت ودون صحةء 
وسائبي تحقق بعس النجاح أيصاً' 

وحدق في ماجد بعينين حميتتين وهو يضيف : وأمامي أربع 
وعشرودك ساعة أقمعث بالتعاول فيها بطريقتى الخاصة. . أو أعلن 
فشسي فياتي الجمرال شامير يمد حكم الإعدام فيك بالطريقة 


التي يراها , 


هر مكاتكد راتكه اله إدن ققد تغيرت الحخطط وصارت 
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مهمة معرفة مكان الأبحاث صوكدة إليك يا عريري احبر ل 
در زع ووس دز كك وسعة سعصية ركاه إذناتك 
توصلت إليها . ولهد أحرشي تلك القصة عما فعله جرال 
عدا جسن الكيسسيجيت أملي لوحيد لسحاة 
بحياتي , 

مد الخجبران أهارود يده إلى ماحد قائلا: يسعدبنى أنك 
در ط اك ورور شيعه شرع لعرمر علوطي ررحت بار قناق: 
؟مد يدي للتعاون معنلك. وأقسم إن '“حسرتسي ممكال الوثائق أل 
أخس إقامتاث فى هدا المكال هيبة وأن 00 
جواسيستا في القاهرة الدين وقعو في أبدي محابر تكم هبد 
يون وإلك حلال بضعة أسابيع أو وولف ظالاقة مسسحؤقاللق 
القاهرة ثانية. وحخلانها ساكول أنا قد رقيت إلى منصب 
مره فيكؤةاكل هتاقند سعماء بوط ةلاحر ولى أنسى 
لك هذا الصنيع أبداً. 

مص ماحد شقيته وقال في بهحة متهكمة: ياله مس عرص 
معر. . ولككسي لا أستطيع قنونة لأسف . 


ولماذا؟ 
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- أن أي مطهرات لن تملح في إرالة رائحتتك القسدرة من 
اوعدن :ل تكاة ,12 لدم رودي مسرن قفص 
من ذلك. 

اشتعل العصببفي عيبي الحبرال وضاح في ماحد : إذد فقد 
«حترت الطربقة التي ستتعامل بها في هد؛ السح.. . وقد تكود 
الأوامر عي أن أبقى عنى جياتك لحن وصول الجترال شامسر 
لكلا ززقزادر ل ضوكزه: ماصى كوم سو فلي 
في أتم صبحة أم وآمت ترحى بساقيسر محطمتين ودراعين 
مهشمتين ورأس قد 'صابها لتهتث وتمتاح إلى عشر عمنيات 
جراحية ! 

و'شار الجمرتل لرحاله المسلحين. قانقضوا على ماخدء ولكن 
وقمل أن يحديوه حارحا صاح السرال بهم . مهلا . فلا يصح أن 
يكون عزيربا رقم ( 7١‏ ) المعسري في صيافتنا ويدام 
مقيد تال لين ريك اؤالتاكزة انان 3 

اقل ممقاككااف جود ماعمدرث الاش اجام اواك #ززشه 
في صمت . وأجرح الجمرال م حيسه إسويرة حديدية فتحها 
ممتاح دقيق دسه في حييه. وأحاط بالأسوارة معصم ماحد وهو 
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يقول ساحرا: إن هده «لأسوارة مرودة بدائرة إلكترونية تحدد 
مكادث في أي لحخطة عن طريق التقاطما لإشارتها. وبورسطة 
جسهمار خاص وسيستجيل عليك التحلص منها إلا بقطع 
ذراعك . . 

وحدق في وجه ماجد حقد مضيماً: ون يسعدبي أكثر من 
أن تحاول الهرب. . فيكون لي الحق في أن أجعل جسدك يتحول 
إلى أشلاء متساثرة من الرصاص . 

أجابه ماحد طاككم به اللانها نك باعرن ا لأسي لى 
أستطيع تحقيق هذه المتعة لك بقتلي ‏ مورت [تسرووة 1 
خطتي في هذا المكان. . 

وأصاف في قسوة وسحرية أشد: ليس لآن على الأقل! 

وعادر ماجد المكان بوحه قاس بارد فى حراسة الجدود 
المسلحين. . ووقف الجترال مكانه وهو يغلي من العصبء ثم 
التغت إلى أحد ضمباطه قائلا . أنتم تعرفول ما ستمعلوثه بهدا 
الشحيطان . أريد أن يدو الأمر وكأسالا دحل لنايه عبى 
الإطلاق .. 
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لكان ١)‏ نيدي 

وغادر الضاط امكان بسرعة . ووقف ارال مكانه وهو 
يرشف كاس الويسكي بسطء ويراقب ماجد من بافدةٌ حدحرته 
والخراس يحيطون به ويقودونة عبر ساء السجن. . 

ولكن بعص المساحين اعترصوا الحراسء واقترب “حدهم من 
ماحد قائلا: أنت أيها انصري .. لم نتقائل من قل ؟ 

استدار ماحد إلى المساحين . . كابوا سئة أو سبعة من ضحام 
الاسام وكان من حدئه عملاقا له سحمة مليئة بالندوت 
وييدو كوحش كاسر.. وفي الخال يسحت الخراس من جوار 
ماحد كاتا لا شأن لهم ما يحري فى المكال. 

ولم يكن رقم ( 7٠٠١‏ ) في حاحة إلى مسن يحمره بأن الأوامر 
معد جعابي01 حستكي كر ود تكو رونا 
قا 

رعق ماحد السحين العسلاقابنظرةامشعهكمةوقال/له: لا 
ارك لكاتو راد 
الدهات إلى الأماكن القدرة ويرك الطيى لأعتسل فيها.. وهو 
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ما يحعلبي أؤكد لك أسي لم أتشرف بمعرفتك القدرة من 
قبل! 

اششعل العصس في عيبي العملاق ورمجر قائلاً: ايها 
الوغد . . لقد حكمت على نفسك يالموت . 

واسعل العملاق ع حصيبه سكيما حادة دمعها إلى صدر 
شافكقةا. . ردك راحل الام اللظامة كان مع ةقانا 
للمواجهة. . وفى عمضة عين انحرف يسار١‏ فطاشت ضرية 
السكين؛ وطارت قدم ماجد لتصيب العملاق بين ساقيه. قحار 
العملاق في ألم هائل وانحنى على نفسه. وفي اللحطة نفسها 
اندفعت قلضة ماجد كانها طلقة مدفع لتهشم فك وأنف 
العملاق» وتلقيه أرصا عارقا في الدماء. مصاح ماجد به إن 
هد سيعلمك أصول الحديث مع اتعرياء دين لا يروق لهم 
مسرم 

وصاح رملاء العملاق في عضب وندفعوا بحر ماحد . . 

ولكن رجل المهام الصعبة برعم آلامه كان قد استعاد حماسه 
لقتال ولياقته اشدبية الفائقة. ولحسي الخط إن أعارول خلصه 


من قيوده. 
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وبحركة بارعة ألقى سمسه على الأرص ودمع بقدميه في 
معدة اثبين من مهاحميه. قد فعهما لبوراء في عنف شديد 
رالا لانن لزن ما وتهاويا تحعه. , 

وقعر ماحد لتطبح قسصته بمهاحم "حر وهو يقول له: هدا 
#افلتك_الااتصا الا رعاةانتةاذلكا! 

وهوى بكوعه على سحين رابع هاتما به: وألا تعآمر أنت 
أيضاً مع الأشرار. 

ولكن السحين الخامس» انقض عنى ماجد من الحلى فقيد 
يديه . وطارت قيضة السحين «لأحير لتدكم ماحد في معدته.. 
نكى . لم يتح له أنداً تسديد صربة أخرى . قهوى ماجد 
برأسة لتحلف فاصطدمت برس من يقَيده في عنيف؛: فصرح 
01م )| ا'سه. وَعظنان ارت اقشة السادس بحو ماجد 
تحرف قنيلاء فأصابت اللكمة ا«لعيمة وحه رميله مأطاحث به 
بنك مهشم. . 

واندفعت قضة ماجد لتأحد طريقها إلى فك لسحين 
الخامس وهو يقول له: دقد «رتكمت حطأ ثائيا بإصابة رميلك . 


وهو ها تستحق عنيه طردك من هده ملعية' 


لك 


وطارت قدمه كالقديمة لتصيب السجين في صدره وتهشم 
صبوعه؛ فاتدقع السحين لتحدف وسقّط على لأرص وهو يبصق 
دما. ورماه ماحد كاتكسدزفائلا : بن من يرتكت الألخطاء 
03 امس 

اندفع الجمود مسلحون نحو ماحد في عضب .. فهتف 
ماجد بهم في سخرية: 

مرحى إنكه تشبهوب رحال الشرصة في يعض البلاد الدين 
لا ياتوب إلى ساحة امعركة إلا بعد أب يتم دهن القتبى! 

فصاح أحد الجبود في ماحد عاصساً: هيا إلى ربرائتك إيها 
الشيطان . 

ومن مكابه راقب الجسرال أهارود المعركة لتي دارث باسمل 
وقد اشتعلت عيناه غضبا . 

كان آحر ما يتوقعه أن يتمكن ماجد من العوز على حصومه 
بتلك السهولة دون أية إصابة . . 

اجا ل نر شكس كاوس كر 
اللعين . ينه يبدو وكأنه رحن حارق. 


اهم 


وأرسلت عيماه باللهب وهو ا ساغرف 
كيف أؤدبه. , وأحعل من الساعات الماقية له فى هدا السحن 
على قيد الحياة جحيما لايطاق١‏ 

وألقى نكاسه في عنف بحو الحمائط. كتهشم وتماثر في قطع 
صغيرة . 


عد د 


وه 


في الطريق إلى المستشفى 


ألقى ماجد مطرة غاصبة عبى الربرائة الضيقة التي انغلق بابها 
عليه كد وي اولك ككن ب ونام 
وبابها من النصلى . . وكائت الأرصية القاسية عارقة في المياه 
القدرة بحيث يستحيل عنيه الخلوس أو النوم فوقها.. أما 
رائحتها فكانت لا تطاق. ومن أحد الأركان شاهد بعص 
الحشرات تتحول فوق الحائط فعمغم في عضبف: 

-لقد رود هؤلاء الاوعاد الزئزائة بكل وسائل الراحة الممكلة! 

ولم يكن يضيء الحمحرة غير لممة كهربائية صغيرة تلقي 
بضوء شاحب داخل الرنزائة وتتدلى من سلك كهربائى طويل. 

وتبه ماحد للعدسة لمحقاة في مهارة بأحد أركاد الزترانة 
لتقوم بالتقاط كل ما يمعنه. . دوهف لحطة مكابه وهر يررقت 
كل جزء في الزنزانة مفكرا. 


م 


كان واثما أنهم لى يدعوه يهنا في زنرنيته القدرة.. وأن ما 
هو أشد وأقسى ينتظره بعد وقت.. ١‏ 

وكان عليه أن يعمل سريعا. . فاعطى ظهره لباب الزنزانة 
ليسد الرؤية على العناسة التليمريونية. وامتدت يداة فحذب 
السدث الكهربائي المعلق في السقف ويصل إلى اللمسة 
الصغيرة. . فالشزعها من مكادها واحتمط بالسلث الكتهربائي 
العاري قريبا منه. ا 

وبعد دقائق حدث ما توقعه. . فائمتح باب الربزانة في 
عمىء؛ وظهر في مد حلهنا مما يزيد عن عشرة من السجماء 
اللتتفاة الاكززري الاسوكفاكا ىوعد توكو > كان 
والعصي والهراوات.. ولم يكن من شك أن أومر حاصة 
جلقازاتك اكوك | لل درمتا تفوكا] باو رمرم تقائن 
ك1 

ومن الحلى كانت صيحات مئات المساجين تدوى في رئير 
عاصب وتتظر دورها لتشارك في سحق رقم .)7٠١(‏ 

وتطلع السحماء إلى داخل الزبزية الخالية؛ وقال أحدهم في 
ذهول: 


إن 


- اين ذهب هذا الشيطان المصري؟ 

واجابه صوت من أعلى في رقة: هل تبحث عمي أيها 
الصديق؟ 

فتطدع السحاء إلى أعلى في ذهول؛ وشاهدوا ماحد وقد 
تسلق ركن الخائط واستقر قرب السقف . . 

وصرخ أحدهم: اقبضوا على هذا لماكر. 

ولكن الوقت ثم يتسع لهم أبد' ليقعلوا ما يريدود. . 

فقد اسقط ماجد شيعا في يده نحو الأرصية العارقة في 
المياه. . وهو في مكانه. 

وفي نمس اللحظة صرح السجناء في هلع: التيار الكهربائي 
يسري في أجسادهم من السدث الكهربائي الدي ألقاه ماحد في 
مياه المجاري فحعل الكهرباء نسري فيها وتصعقهم . 

وتدافع البعض مهروئين خارح الريزاتة صارحين في أللم. . 
عبى حين انكف اليعص الآحر على وحهه داخل انياه المكهربة 
وهم يطيقون صيحات ألم رهيية. . 

واتزع ماجد السلك الكهربائي من مياه الأرصية هتوقف 


همه 


صراح المساحين؛ وتدامعوا في ألم لينهيضوا من رقدتهم وهم 
يحدقون في ماجد كابهم يرون شيطانا. . 

وصاح ماجد ساحراً فيهم وهم يهربون من المكان : في المرة 
القادمة عليكم بطرق الاب والاستفدان أيها الأوغاد قبل الدحول! 

ولكن الدمعة القالية من المساجين كانت أكثر شراسة وقد 
استعدوا خندعة ماجد . , 

فارتدوا احذية حبدية في أقدامهم . ولكلهمما كادرا 
لص عد صر 
وتصاعدت من ١«يديهم‏ رائحة احتراق . . 

وانمرع ماج الاسللةالعاريمن النات الممشمح فسقط 
امساجيى عدى الأرض وهم يتلوون ويسكون من ألم الكهرباء. . 
وراقمهم ماجد في سحرية وهو يقول: إن معض الأغسياء يصرون 
على تكرار نفس العلطة. وكالن عليكم ارتداء شيء هي 
أيديكم أيضاً! 

وقمل أن يتدافع السحنء المصعوقون الهاربون أمسك ماحد 
بالكدهم وأ اوري ديهز كرحم سو ووعلين عماس 
المكان . . فإسي عير معتاد على النوم وسط برك المياه . 


كه 


أوما السجين مرتعباً والتقط دلو ماء من ركن الربرانة وراح 
ينرع ئه المياه ويلقيها حارحا حتى جهقها تماما. . ثم جلع جدءة 
ومدمع يطارد الحشرات والهوام في الزبزانة دون أل يطلب ممه 
امجيس محريو سات بويت 

كلك د تستحق لقب المسحون للمثالي) قادهب وأحير 

_- دان لمريد من الكهرباء تنتطرهم إد؛ حاولوا اكليم 
الربرانة مرة أخرى: أما عريرنا الجنزال أهارون قفأخيرة أنه لو أصر 
على معاقتي بواسطة المزيد مس المساحين» فسيمتهي الأمر 
بدمن بصفهم في ربرائتي؛ وبالنصف الاحر ددحل المستشفى! 

احور مه ١‏ انكر سهدي رورسم عدزدلك 
ولكن لا تمسني بسوء. 

واتدقع مغادر الرئرانة كمن يطارده شيطان. . 

وتغاءب ماجد وهو يشعر بالإرهاق. . كان في حاجة إلى بوم 
عسميق. . وكان واثقاً أن الجمرال وجنوده والسحناء لن يحاولوا 
اقتحام زيزائته هرة أخرى . . فتمدد فوق الأرضية الخشسة وعرق 
في دوج عميق.. 


ون 


ركف ووو هلعا :دو همتع رسب ووجلعز لل اهاريونيينا 
ا 

وامتظر ساعات طويلة ليضمن استعراق ماحد في النوم , . 

ثم أصدر أوامره.. 

وعد لحطات قليلة انفتح باب الزدرائة في عنى شديد . . 

وظهر عدد مى السحناء قي مد جلها وهم مسنحولد بالجسارير 
والهراوات .. وصرح أحدهم في ماحد . أنت أيها القدر. . هيا 
انم ع لعفف كان أ رانب تشلتة. 

متح ماجد عيبيه في بطء. وكال أول ما ميره هو وجه 
العملاق الدي هشم فكه وأنمه. . وقد وقف 06 

وتثاءس ماجد وهو يقول ساحرا: مرحى . . لقد عاد العملاق 
المهرح ليمتعيا بعرصه مرة أحرى. . فيا لحسن خط المشاهدين 
هذه الليلة! 

وصرح العملاق: يشوف أحطم دراعيك وقدسيك أيها 
المصري؟ 


مه 


فهب ماجد واقفا في تحد وهو يقول: هيا. . ماذا تنتطبر إدك؟ 

هوى العملاق قوق رأس ماجد يهراوتة؛ ولكن ماحد اتحرف 
قبيلا فارتطمت الهراوة بالخائط. وقى بعس اللحطة 'طلق ماحد 
قبضته كقديفة ا0 وحعلته يرار 
من الآلم. . 

والتقط ماحد الهرروة من يد العملاق ثم هرى بها موق 
رأاسهء فسقط العملاق على الأرض دون حراك . . واندقع زملاؤه 
يهاحمون ماحد في وقت واحد.. 

وعملت فبضة ماجد في كل الاتجاهات.. وطارت قدماه 
لتصيب مهاجميه فى كل مكال . . والتقط هراوة احد المساجين 
> للدفاع عن نقسه. 

وتهاوى السجناء تحت قسوة ضرباته . . 

ولكن مزيد من المسجاء اتدفع إلى داخل الرنزائة حاملين 
أسلحتهم آيضا. . 

وادرك ماحد اند سبعسح سكرب إل فر 
فاندقع يعدو حارجا من الزئزائة وحلعه عشرات عن المساحين. . 
والحراس يرقيود المشهد باسمين دول أن يتدحلوا. 


9ه 


وهوت هراوة فوق رأس ماحد فاسالت دماءه. . وهوت أخرى 
فوق ساقيه فسقط على الأرص وهو يشعر بأئم بالع. ولكته 
تجامل على نمسه وأطاح يهراوته باثئين من مطارديه. . ولكن 
صرية من جمزير حديدي أصابته في ظهره فأحس كأنه شق 
تصمين. . 

وأحس أنه يكاد يعقد وعيه وأد قواه تحور. . 

ولمح الحمرس أهارون واقما في مدخل القتاء وهو يراقنه يعيبين 
صيقتين. فأندفع ماحد صوبه متعثرا. . واحتطسه وهو يهمس 
فيه باحر قواه' أبعد هؤلاء المساجين عبى وساحسرك بمكاد 
الأبحاث . 

التمتعت عينا الجمرال آهارود وصاح في المساجين* دعوا هذا 
ياي 

وفي الخال توقف صراح المساجين وصياحهم ومطالبتهم 
الثار؛ وتراجعوا إلى الوراء عائدين إلى رنازينهم وقد أدركوا أن 
مهمتهم قد انتهت .. 

وأمسك الجمرال أهارون تماجد من كتفيه صائحاً هي لهمة: 
أين أخفيت هذه الوثائق؟ 


فتح ماحد عيديه في مشقة معمغماً فى صوت واهن: إنها. . 
6 

ثم انهار وسقط على الأرص فاقد' انوعي قسل أن يكمل 
عمارته . ودماؤه تبرف. وانحمى أحد م يتحسس نبل 
الخد . ثم «نتعت إلى رئيسه في هلع قائلاً: 

إن سضه صعيف . . ذا تركناه هكذا فسوف يثرف ويموت 
خلال دقائق. 

«لتمعت عيبا الجنرال بعضب وقسوة وقال: لا إنه لى يموت 
قبل أن يحبرني ممكال الأمحاث . 

وصاح قي رحاله ' أسرعو؛ باستدعاء سيارة إسعاف للقله إلى 
مستشفى السجن فورا. 

فاندفع الضضاط لاستدعاء السيارة. . وحرّ الجنرال على أستانه 
وهو يقول في صوت مخيف: سوف يعيش هذا المصري 
ليخربي بمكان الأبحاث. وبعدها.. 

وأطلق ضحكة دموية. , 

ضحكة شيطان! 


إبدمعت سيارة الإسعاف تشق طريقها بسرعة إلى داحل 
مستشفى السجن القريبة.. 

وبعد لحظات كان ماجد راقداً فاقد الوعي داحل إحدى 
الحجرات وأحد الأطباء يقوم بفحصه وتدليك صدره يعد أن قام 
بتضميد جراحه. . ثم التفت إلى صصاط «الشين بيث ؛ قائلا: إل 
الحالة نيست خطيرة» فسوف يتعافى هدا الشاب بعد وقت» 
ولكمه يحتاج إلى 4 ؟ ساعة على الأقل من الررحة التامة. لكي 
تعود دقات قليه للانتظام . . وهو لى يستعيد وعيه قبل ساعات 


على أي حال , 
قال أحد الضباط وهو يتحه حارجاً ص الحجرة . سوف نعصل 
المترال اهارن لنساله ما لمعل 


وعاد بعد دقائق وقال لزملاثه : بل الجترال غاضب وهو يرعب 
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فى استجواب هده المصري بعد إفاقته.. وقد أمرني أن يسقى 
اثعان منا أمام مدحل الححرة لحراستها احتياطيا ولإبلاغه 
الحظة إفاقة السجين.. فالجسرال يخشىى أل يقوم عض 
العملاء العرن ممحاولة احتطاف هدا العميل وتهرينه حارج 
إسرائيل . 

قال أحد نمل إن هدا مستحيل» محتى لو أكانت 
لهم أجصحة مسيستحيل عليهم معادرة اللستشمى المحاطة 
دالحراسة والأسوار في كل ركى.. هذا بالإصافة إلى أن تلك 
الإسوارة الإلكتروبية حول معصم السحين تكشى لما حركته 
حتى لو عادر فراشه وذهب إلى دورة اللياه.. وستجحعلتنا صل 
إلى مكانه ولو كان في الجحيم! 

وعادر الضباط الحجرة؛ ويقي أشان هما أمام بابها المغلق 
وأيديهما موق أسلحتهما تأهبا. . وأحدهما يحدق في الجهار 
الدي يكشف حركة صاحب الإسوارة الإلكترونية يحيث 
يستحيل عليه معادرة فراشه دول أن يكشى الجهاز تلك 
الحركة! 


وقال دحد الضابطين لزميده في قلق: أما كان يجب تقييد 


3 


هدا المصري إلى فراشه كيقية السحياء الدين بأتي بهم 

أجابه رميله وهو يتفاءس : إنه لى يعيق قبل ساعات طويلة 
5 سكع , ع عاك 111 وك ابر 
معادرة فراشه بعد كل الضريات التي دالها هذه الليلة . 

وبعد لحظات وعندما اطمأن ماحد تماما فتتح عيميه . . 

ورتسمت في عينيه دشرة قاسية باردة. . 

بطرة ساحرة إلى أقصى حد , . نصرة ثعلب أجاد حداع 
صياديه . . 

كاد رجال «الموساد: قد فتشوه حقاعدما سقط في 
أيديهم.. ولكنهم لم يتسهر: إلى تنك الأقراص الصعيرة التي 
أحقاها فى ياقة سعرته.. وكال واخد منها فقط كميلا يجحعل 
قلبه يتساطا فى نبضه بحيث يمدو كما لو كان في حالة حطيرة 
تستيزع مقله للمستشعى .. وأن قلشه سيتوقف عن ابض خالا! 

وكات لحسن خط أن ارال أهارود أصر على إرسال مريد 
من المساجين لعقّايه .. وكان في استطاعة ماحد أن يذيقهم 
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جميعاً آلاما لا تطاق ويتركهم محطمي الايدي والأقدام. ولكن 
خطعه كانت تستدعي أن يتظاهر بالهرعة وأن يترك أولغنك 
الأوغاد يصيبونه بيضع ضردات طائشة لكي تكتمل ويتم نقله 

وتطلع حوله في حدر معفحصاً أركان الحجرة» وااكتشقك 
سريعا أنها تدخلو من أي كاميرات تليمريونية لمراقبة ا مرضى 
المساحين» «التمعت عينا ماجد بنظرة ساحرة وغمعم لنفسه: 

-إنهم لم يتوقعواان يمكر أحد المرصى في خدعة ماء 
ولدلك لم يزودوا المكان بكاميرات سرية ‏ 

وهو 2 01-2 الوتعولاء الأوغاد ير لتر 
الكاني! 

ووس يد 5 لق الل تع سوسس سه سما 
مفتاح إسوارته الإليكترونية! 

وكاد يطلق صحكة وعقله يسترحع ما حدث. كف 
تعمد احتضان الجترال أهارون مستجدا يه. فى الوقت الدي 
كان يقوم فيه بالاستيلاء على المفتاح المغماطيسي من جيبه. . 
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كانت هماك مهمة محددة لماجد ددخل امستشعى ولدلك 
سعى لدخولها بكل الحيل. 

وكان عليه تمعيد تلث لمهمة في الخال. 

ودس المفتاح المعناطيسي داخل قعل الإسوارة الإليكتروبية 
فالمتح قملها وتحرر معصم ماجد منها. . فوصع الإسرارة على 
الفرش في هدوء. . ثم عادر فراشه وتحرك إلي اساهدة القريبة. . 
وكانت بلا قصبان حديدية تسدها. . وغمعم ماجد يسحرية 
أقفسى : 

-وهدا حطا ثان. . قلا يصح ترك دافذة سجين بلا قضبان» 
ولو كانت تعلو الأرض بعشرة طوايق ويقيم فيها سحين لا ينبض 
قلبه بالقدر المطلوب! 

وأطل ماحد لأسمرء وأدرك أل حجرته تقع في الطابق 
السادسء وكان شاك أفزير صيق يمد تحت ثوافذ الطابق 
بأكمله. وقد ظهرت عدى مسافة السور المحيط بالمستشهى 
وحوله حراسة قوية.. وقد راحث «لكشافات العريضة تمسح 
المكان بتورها. . 

وقعر ماحد فوق الأهريز وتحرك في حدر كائت أقل حركة 


1 


خاطبة يمكتها أن تسقطه من أعلى فيلقى حتفه على الفور. 
وكان عليه الرصول بسرعة إلى امكان الذي يرقد فيه أنطوني 
ألبرتو. . 

وكاب هو الهدف الذي سعى لدخول المستشفى لآجله! 

وقفزإلى داحل حجرة رئيسة الممرضات. . كانت الحجرة 
خالية ودفتر النزلاء هوق المكتب . . ويسرعة قلس ماجد الدمتر 
وعثر ألخيراً على مكال أتطوبي . . كان يرقد في الطابق السابع 
يقسم الكسور.. وعادر الحجرة في اللحصة التي حطت فيها 
قي لل شاك لاه ؟ 

ووقف مكانه فوق الأفرير وهو يكتم أنقاسه. . ولكن لسن 
الحظ فإد المرأة البديئة لم تلاحط شيئا 7 

وتدفت ماحد حوله هلمح عمودا من الحرسانة المسلحة بطول 
المبتى . . كان هو وسيلته الوحيدة للصعود في خمية إلى الطابق 
الرابع فتسلقه سريعاً في خفة . 

وقمر إلى ححرة أنطوبي أحيرا. 


كان الإيطبي راقداً دوق مراشه وقد طهرت آثار التعذيت 
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الشديد عدى وجهه ودراعيه؛ وربطت ساقه في الجبس» وقد 
راح يقن من الألم وهو مشوش الوعي . 

وتنبه الإيطالي على صوت الخطوات المتسللة وفتح عينيه 
مشاهد ماجد امامه فكاد يطلق صرحة مزعء فاشار له رقم 
)٠١(‏ ألا ينطق.. واقترب منه محاذرا والإيطالي يحدق فيه 
بذهول بالغ. , 

وغمعم أنطوني في ذهول بالغ: من أنت. . وكليف دخلت 
إلى هذه الححرة؟ 

تمسس ماجد نبض أنطوني وقال: لنيد! بإجابة النصف 
الشانى من السؤال فاأجيبك أننى جشت عن طريق النافدة.. ولا 
7س عيبت ست كن فاسان تر الله عرثية 
ساب ل لكان اع ع رن مه هن رن 
استمتجت أسي صديق. . وكل ما أريده منك الآن هو أل تكود 
جاهراً في الصاح لمغادرة هده المكان القذر.. 


غمغم الإيطالي في ذهول: ولكن كيف؟ 
ربت ماجد على راض /أنطنوتي قنائلاً: لا يشعلك هذا 
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الأمر ودع كل شيء لي . . والآن وداعا وأحلاماً طيبة.. لقند 
21 _ وبجرة#الاسيسدا صدييه :الا اتصورلت لك احلاماً 


سعيدة. 

واسرع ماجد إلى النافدة وقعر إلى إفريزها الضيق مرة أحرى» 
واختمى شصحه من السافدة؛ وراح الإيطالي يعحيدق في النافذة 
يدهول عميق متسائلا إل كان ما يراه حقيقة أم خيالاء وكيف 
تمكن ذلك شاب من دحول ححرته عسر النافذة كاماله 
جناحان:» فى الوقت الذي دارت فيه رأسه وأوشك أن يسقط 
لأسسفل وهو يلقي نظرة على فناء السسجن من مكانه داخل 
حجرته! 

وعاد ماجد كن فراشهء وما كاد يتمدد فوقه ويضع الإسوارة 
الإليكرونية مكانها حول معصمه حتى أنفئح باب الحجرة وطهر 
الجدرال أهارون في مد حله وخلقه بعض الضياط و.. واحد 
الاطباء . 

واقترب الجترال من ماحد وراح يهزه في عدف صائحاً: أنت 
أيها الشيطاد المصري . . هيا استيقط . 

ولكن القرص الثاني الدي كان ماحد قد تماوله قمل الحظات 
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كان كفيلاً بجعله يبدو أقرب إلى الجثة الهامدة؛ قراح الجنرال 
يهزه في عنف وغضب صارخاً: هيا استيقظ أيها الوغد فإن 
الوقت يمر ولن أستطيع انتظارك حتى تفيق على مهلك. 

وتحسس الطميس ذراع ماجد ثم قال للحسرال مقطما: لقد 
عاد ببضه يتضاءل مرة أحرى. . ولا شك أنه لن يميق مهما 
حاولنا قبل ساعات في الصباح. 

فزعر الجمرال بغضب وعياه تشتعلان باللهس» ثم غادر 
إللحجرة وخلمهة الجا رساك والطسيب .. وعندما انقلى اليباب 
خلقهم ارتسمت التسامة عريصة فوق شعتي ماجد : 

ابتسامة تعلب ماكر.. 

وكان يعرف أن الصباح سيأتي بأحداث مثيرة وأن عليه أن 
يكون في قمة دشاطه وتيقظه. فأغمض عينيه واستسلم للنوم 
سريعا. 

وأفاق بعد ساعات . . ورور الشمس الباكرة يغمر الحجرة.. 

وتنمه بلى أصوات العراك حارج الجحرة 8 

كان الصوت لشحصين يتحادلان في عنف وغضب.. وميز 


ده 


العو ع سر ادوع ل كبن شاررن 
والآخر هو الجئرال شامير. . 
وابتسم ماحد في سحرية وهو يقول لنمسه: ها قد راح 
الصيادان يتعاركان على الفريسة وكل منهما يريد شواء لجمهاء 
وصاح الجمرال أهارون: إبك لن تحصل على هذا المصري قبل 
أن أستجوبه بنفسي . 
لعفعل ذلك . . والآن عليس عليك سوى تنئفية الآوامر للعليا 
ومغادرة المستشعى والعودة إلى السجن مع رجالك. . مستتولى 
م وار 
داخل مستشفى السجن, 
ل كر ار يل ال 
ومرت لحظة صمت بعدها أعقستها أصوات خطوات في 
الممشى أمام | جرة؛ فادرك ماجد أن الجترال أهارون استسلم 
للأوامر وعادر المكان مع رجاله. . 
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وابعتح باب المجرة يعد لخطة وظهر الجنرال شامير في 
مدحيه وجلقة عدد من طساط (الموساد؛. . وعندما شاهد ماجد 
000000000 
المولات التي بدلها عريربا 'هارود لإيقطك دود فائدة.. هيا 
لي من حسن الحظ! 

مط ماجد شمتيه في استياء قائلا: ويالمي من سيّئْ الحظ: 
فإن :ول ما طالعني هد الصاح هو وجهك.. وهو فال سيئ لا 
مزيد عليه! 

مال الحنرال شامير على ماجد بوجه يشتعل غضياء وهمس 
في صوت كالفحيح: 

ورمحسعيه سكو ووو وميه الا لسبب .رمن عتسف ا أن 
تحبرني بمكان تلك الأبحاث التي احفيتها. وإسي أعدك 
الس ناعرو رديح مسصع وكا عسي وال تفلن 
تر سر رعاترايصاً رأنعلوكرن نا حساد و وخلات نه #اازناسايهر 
رأيك؟ 

تظاهر ماجد بالتفكير لحطة ثم المت إلى الجمرال مقطياً 
وقال له: يمدو أنه لا فائدة من الإنكار والتحايل: سوف أحبرك 


كذ 


ياعزيزي مكان تلك الابحاث » بشرط أن تأتيني بطائرة 
هليكربتر تنتطر في فتاء اللستشفى .. وعندما أحسرك ممكان 
الابحاث وتعثر عليها تامر رجالك بتركي اعادر هذه السلاد 
بتلك الطائرة! 

وأضاف بابتسامة عريضة: واتوقع أن تكون كربا معي أيها 
الجنرال متترك لي يضعة ملايين داحل تلك الطائرة؛ فلا بد أتنك 
تتوقع أسي لن استطيع العودة إلى مصر ثائية بعد أن وصعت 
يدي في يذدك. . لأنهم هاك سيستحون جلدي ولن يحعلوبي 
أرى ضوء الشمس مرة أخرى . 

هتف الجترال: مرحى . ينه عرض رائع وأنا أووفق علييه. . 
ويعحيدى أنث أدركت أن جاببنا هو الآقوى فانضممت إليه. . 
57 5 
ذلث؛ واعتسرها هديتي لث بالإصاعة إلى عشرة ملايين دولار 
أخرى يداحلها لسمقها في اي مكان في العالم ترغب الدهاب 
إليه . 

والشفت إلى رحاله قائلاً: أحضروا طائرتي كدر إلى 


فناء المستشفى فورا. 
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وعد دقائق كانت الطائرة تهبط فى شاء السجن . . فراقبها 
لور قت دن مسر 1 تصووو سمت ينه 
كقلاً: لمسيحففت للف ارعستك#زوالآن اين احسيتحاتنك 
الأبحاث؟ 

تلاعبت ابتسامة ماكرة على شفتي ماجد وقال. إنها في آحر 
مكان يمكن أن يحطر على بالث يا سيدي الجترال.. فهي لا 
ترال في مكانها داحل حرائتث! 

بهت وجه الجمرال وقال في دهول: ماذا. . هذا مستحيل؟ 

أجابه ماجد فى سحرية قاسية: بل هى الحقيقة.. فعسدما 
اتعضمت أن 7 2111111 وأنا أحاول 
اقتحام خرائتك. تاكدت أسى لن أتمكلن من مغادرة الممتى 
بالابحاثء ونكرسزيي إن يهاه لاحمائها لكي اعود 
وأستعيدها بعد ذلك. ولم يكن هاك أفضل من إعادتها إلى 
الحررنة في دلث الدرج السري تمعها! فقد كت أتوقع أنكم 
ستبحثون عنها في كل مكال عدا المككال الذي كان يحتويها من 
قبل! 

اتسعت عينا الجمرال في ذهول بالع وقال: يالك من 


إدانا 


شيطان . . إنه المككان الوحيد الذي لم سحث فيه بالفعل. . وكاد 
م اللتصجد متتو وسح ةا افيه اذا وانغرة )ادف ااعدت 
الأبحاث لنفس المكان] 

واتدقع إلى باب الححرة متلهقاً وهو يقول لماجد : سوف أعود 
إلى مكتسي حالا. . وما أن أعشر على هده الابحاث حتى أعطي 
راواه زرو" التو لزع نزوي رزكا ج133 . 
وسوف تصل النقود يعد قتيّل مناقرت :بنك لسعم بهاايعد 
ذلك عي أي مكاد بالعالم. . موداعا يا صديقي. 

مد ماجد يده إلى الجسرال شامير قائلا: فلتصامح تأكيدا 
على دللم» 

مدا الإنتزان!يده معتنافحاً ماحد وهوريقتؤل في بتهاح: 
يسعدني أنك قمدت صداقتي أحيرا . 

فاحتضته ماجد فى ود قائلا' لقد أقععمونى بطريقتكم 
الخاصة بان أضع 0 أيديكم لضمان حياتي وسلامتي! 

فتامله الجمرال في سرور واضح قائلا: لقد أسعدتسي رؤيتك 
لسري سيور نامكرت د انكر لكان افسيوساد» 
رزناانا8318) ودرب انفده . ١‏ 
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وغادر الجسرال الححرة؛ وحلمه ضباطه؛ وبعد أن غادروا 
ححرة ماجد» التفت الجنرال إلى أحدهم هامسا: ضع حراسة 
قوية حارج حجرة هذا المصري النعين؛ وعندما أحيركم من 
مكعبي بعغوري علق تناك الانتحاث داخل خزائعي» فعليكم 
إطلاق ألف رصاصة في قلب هدا المصري| 

دأوما الصابط براسه ينعم واندفع مع عدد من رجاله لتطويق 
البيب المعلق لمحرة ماجد . واندفع الجمرال إلى داحل سيارته 
ليتقادر بها أبواب مستشعى السجن. 

ومن نافدة حجرة ماجد ألقى نطرة على سيارة الجدرلل التي 
تمركت حارج السجن.. ثم القى نطرة إلى معصمه. . كان 
حالياً من الإمسوازةالإلتكعروبيئة|الغي | دستهنارفي جيب سهرة 
ارال شامير وهو يحتصصه.؛ دود أن يتنيه ضابط (الموسادة 
تدك الخندعة سارعة من ماجد. وكانرقم(١٠07٠1)‏ يعرف 
نأنه بدلك قد كرس! الجمرال السماح إلى الجحيم دون أن 
يدري دلث الوغد أن مصافحة ماحد له. كات مثل قيلة 
الموت1 

وارتسمت في يني رقم ( ٠٠‏ بطرة قاسية. وهمس 


يفا 


لنعسه في صوت عميق : الآن ستلاقي عقادا قاسيا أيها «لوعد 
القذر على كل ما ارتكبته يدك من شرور وآثام! 

وكاب على ماحد أل يعمل بسرعة لمعادرة ححرته. فقد 
كان يعرف إن المشبقى له دقائق قليلة . قسل أن يسقلبف 
مستشفى السجن إلى جحيم. وتندفع قوات الجبرال شامير 
والجترال أهارون تحوه في جنون طالبين شيعا وحيدا. . رأسه!! 


جد عد ع 
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الهروب من الجحيم 


ومن يك الدي احتمفىي فيه الجترال أهاروث بالقرب من 
مد جل مستشفى السحى مع عدد كير من رجاله الذين ورعوا 
داحل عرباتهم المدرعية. راح الجسرال أهارون يرافس أبواب 
مستشفى السحص في عصب . وغمعم في عيظ عندها شاهد 
سيارة الجمرال سامير تعادر المكان : هد! القدر شامير لا بد أنه قد 
حصل على الثمرة داصحة وليس عليه غير قطفها. . ولا شث أنه 
أستطاع إقباع هدا الشيطان المصري بإحبارة عي مكان الابحاث» 
وإلا ما غادر المستشقى سريعا 

فحأةاندفع أحد الضماط إلى عربة الجدرال وصاح فيه* 
سبدي. . إن الإشارات التي تبشها الإسوارة الإلكتروبية تدل على 
'ن صاحيها يتحرك بها. . لقد عادر السحن تلان اتسعت 
عينا الجمرال دهولا وغمعم ٠‏ ماذا. هنا وسشكين . #رعداالم 
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يعادر السحن الآن عير الجنرال شامير في سيارته ولا يمكن أن 
يكون ذلك الشيطان المصري معه و.. 

وتوقى عن الحديث وقد زاد اتساع عيسيه. وصرخ في صوت 
لاهثء إبها .خدعة. . لقد ارتدى هد الشيطات المصري زي 
الجنرال شامير؛ ولعله حصل على قناع ببس ملامج الحترال من 
مكان م وارتداه ليخدعنا يانه الحسرال وعادر مستشفى السحن 
ولكن تدك الإسوارة التى تحيط معصمه قد فضحته وحعدتنا 
الو كر 

وصاح في رجاله : أسرعوه بمطاردة سيارة هدا الوعد 
وانسفوها قبل هربه. . 

وفي المحال هدرت المصمحات والمدرعات وعشررت 
السيارات المحملة بالجنود. ‏ وانطلقت حلف سيارة الجمرال بكل 
سرعتها. 

ا لات 
اجنود يحاصرديه؛ فأخرح رأسه 1 كك. 
أبيها امجابين. ما الدي تمعلوبه. . ألا تعرقفون من أنا؟ 


قمضاح به الجنرال أهارود . غادر سيارتك أيها القدر.. إن 
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حيلتك تن تنطني عليئا.. وبحن دعرف حقا من تكون أيها 
المخادع! ١‏ 

رمجر الجبرال شامير فى عضب : ييدو أن الحسود قد أصضابت 
للسسوية 5 زسكرندية (مس سدس حولاةالاؤتكاد.. .لتر 
أمامي عير وسيلة ودحدة لمعادرة هدا للكاب. 

والدقع بسيارته ليمرق بين سيارتى مصفحتين ويطيح باشين 
هس «لغساط. وفى اللحطة التالية دوت عمشرات الطلقات 
الات جاع فلن رسيرقت جسدهة. فانتفص يشدة 
اط ريه مي اش ار و يذ راكد 
رصاصات . واتدفعت السيارة لتصطدم بحائظ قريب في عنف 
ثم توقفت مكانها. . 

واندقع صماط وجود الحترال أهارون ليخرجوا جئة الجمرال 
شامير من حطام لسيارة قبل «نفحارها. . وقد حولها الرصاص 
إلى مسجل . . وهثف الخجترال أهارود في رجاله * 

- اترعوا القماع عن وجه هدا المصري الدعين ‏ 

ولكن. . لم يكن هتاك أي قاع فوق وجه صاحب الجشة. . 
وعمعم الجترال أهارون في دهول: ولكن هد مستجيل. . إن 


م 


معناه أن هده الجثة للجسرال شامير حقا. , ولكى تلك الإسوارة 
الإليكترونية؟ 

ومد يده يكشف معصم الجنرال. . ولكنها كانت حالية من 
الإسوارة. . وسرعان ما عثرت أصابعه عليها داحل حيب سترة 
الجترال . 

رةه أهارون في الإسوارة دعسينين جاحفتين. . وأدرك 
أحيرا الخدعة «لتي سقط فيها مثل دب جاهل 

وصرح في حنول. هذا الشيصان المصري. أقسم أل أمرق 
جنته إلى آلف قطعة . 

وهب واقفا مواصلا الصراح في جسوده: أسرعوا باقشحام 
مسعشعى السح والقمض على هد, المصري. . دلا شاك أنه 
يخطط للقرار من هدا المكال ‏ 

فعيرت المصفحات وللدرعات وحهتها صوب مستشعى 
السجن هرة أخرى . 

ومى داخل ححرة أنطوبي ألقى ماجد نطرة إلى بوابة 
المسعشافى,فشاهد عتكرات الجنبود وهم :يقتتمونها'قالقدت إلى 
أنطوني قائلا: هل التهيت مى ارتداء ملابساك؟ 


م 


أحابه أنصوبى ' إل ملابس الأطباء التى أحضرثها لي واسعة 
قليلا. . ولكن لا باس يها. . 

وتامل الإيطالي ماجد في ملابس الأطماء وقال باسما: إدك 
حول ساقي لتدل عبى سوعك ‏ 

ماحد . هيا بعادر ححرتث. قلا شث أن الطبيمين اللذين 
حصلت على ملانسهما و “لقيتهما برؤوس مشحوحة في إحدي 
نيزت لباه قد منكاال نا مكحيس ومراحا ما دعلته بهما 

وعدت أصوات طلقات الرصاص في الخارح؛ لقد تضاعف 
الضحيح سربعا . وأعتقد “دني لو تأحرت في الظهور قليلا فرما 
يمسعود المستشعى بأ كمله بالصواريح ليتحلصوا مني! 

وفتح ماجد داب الحجرة وفي الخال قمز جمدي الخراسة شاهرا 
سلاحه في وحهه مزمجره: إلى أين أت داهب أيها الإيطاني 
و.. 

وحرس الحارس عسدما تسبي وحه ماحد الذي قال له: إنني 
لست إيطاليا يا عريري. . وعليك تقديم واجب الاعتدار حالا! 


الم 


ولكن أصابع اخارس تمركت دوق رناد مدفعه الرشاش.. 
وكات حركة ماجد أسيق؛ فهوى بقمضته فو وجه الحارس 
الذي ترتح يعنف فحديه ماحد لبداخل» ونصربة أحرى على 
رأسه تهاوى الجارس عنى الأرضص دود حراك. واستولى ماحد 
على سلاحه فاخفاه تحت معصقه الدي يرتديه. وتحرك مغادرا 
الجحرة وأنطوني حلمه وقد كسا وحهيهم لكي لا يكتشف 
أحد حقيقتهما.. 

وتوقفا :مام باب المصعد ؛ وانمتح الباب في البحطة العالية 
كاشفاً عن عشرة صباط مسلحين وأحدهم يقول في «ممعال: 
لقد احتفى المصري مس حجرته ولعله صعد إلى ححرة الإيطالي 
ف 

وبهت الضابط عندما وجد ماحد أمامه وجهالوحجه.. 
وامتدت يده الى سلاحه. ولكن حركة ماجد كانت أسبق 
ككل مرة فضغط على رر إعلاق المصعد . . قاتعبق بأنه في 
النحصة التى «رتشقت عشرات الرصاصات قيه وهو يصعد 
0 

وصاح ماجد في أنطوبي : ليس أماسا عير الهيوص عدى انسلم 


م 


واندقع الاثنان يهسطان السلالم مسرعين وأنطوبي يعابي من 
بعض الالام في ساقه «لتي لم تلتكم بعد . 

واكتنى يساك لمع 5ك كرك تبكر لكين كدر 
يهمود باعتراصهم وأسقطتهم على الآرض مصابين. . وتعالت 
الصرحات من المرصى والممرصات والأطباء وهم يهربود في كل 
اتجاه. وأخيرا وصل ماجد وأنطوبي إلى العابق الاقتني 
للمستشفى . , و'سرعا يتواريان خلف أحد الأركاد . 

وسمعا أحد الضماط يقول لرمييه : لقد هرب المصري 
والإيطائي مى ححرتيهما. . وهما يرتديات زي الأطاء 

وحاءه صوت من الخلف يقول له: ولكن ذلك الري متسع 
الجلا. . ومن ثم ينرم لااتكييره . 

التعت الصابطان للوراء متدهشين. . وفى الال عملت دراعا 
و سرع نهاك و بامعاطين ودمقههتما معا 
ني ررس كك اتن رك راس 
حورة انهند؛ وتهاوى الضايصان فاقدى الوعي فسحهما ماحد 
إلى ركمه وهو يقول' إن رؤوس هؤلاء الصماط هشة حقا. وهو 
أمر تشكر عليه الطروف وحيش الدماع! 


هم 


وأشار إلى أنطوبي قائلا. سرع يتعيير ملايسما بملايس 
هدين الضابطين. . فهم ييحشون عنا في ملابس الأطماء 5 
ولحسن اخخط إن حيالهم لى ينشط في “ي .تجاه آحرا 

وقبل دقيقة كانا قب بدلا ملايسهما . وأرحياء فدعتي 
الضابطين لتحفيا صمي وجهيهماء وندقعا بحو الطائرة 
الهليكودتر دون أن يعترضهما أحد من الصباط والجتود الدين 
تدافعره في كل مكال بدو انتظام. وهمس ماحد لأنطوني: 
لقدأقلبعت هدا الجسرال الأحمق شامير يإحصار طائرته 
الهليكويتر لمعادر بها إسراثيل فأتى بها ليجدعبي ويوهسي أنه 
استجات لطسيء وهو يحطط لقتني حانا يحمل عبى 
الأبحاث. ولو أنه كال ذا خيال حصب حقاء لوصع احتمالا ولو 


واحدا فى المليون انس سأستحدم تدك «لطائرة فى معادرة هده 
الجحيم بالفعل! 

وكان هساك ثلاثة من الحسود واقعين لحراسة الهليكوبتر. 
فاقترس ملهم ماجد قاثلا لهم 

إن الجمرال أهارود يطسكم فورافى حجرة مكتبه 


فانتمص الحتود وأدو التحية ماحد واتدفعوا مهرولين بعبدا . . 
ثم توقفوا يعد لخطة ذاهنين وقد تدكروا أل الحترال ليس له أي 
ححرة مكتى داحل مستشفى اسح ' 

واستدار الجمود الشلاثئة وهم يزأرون. . ولكنهم فعلوا دك 
متاحرين.. فعي بعس البحظة شاهدو مراوح الهليكونتر وهي 
تدور بقوة و لطائرة تستعد للإقلاع. . 

وصرح اجمود فى صوت واحد : إن السحيمين يهربان في 
طائرة الجسرال!اولكهم فتقتوا ذلاك مساحرين.. قمي دعس 
اللخطة ا زتفعةالقلاكزةاغاليا وحدقت موق السحن. . 

ودوث صقنات لرضاص من 'سمل بالآلاف بحوها . ولكن 
انهلسكوبعر كائت قد ارتععت عاليا بحيث لا تطوله'ي 
رصاصات . ووحه ماحد الهبيكوبتر جسوبا وهو يقول لأنطوبي ' 

-إثنا لا سعد عن حدود سيماء كثيرأً وستقطع الهلبكويتر 
هذه المسافة في حوالى ربع ساعة وارجو أناتكون سعداء 
اقل نعمكل مقطءي"في كلام قسل أن تععرصتتاالطائرات 
ادقاتلة الإسرائيبية لتي يلزم لى عشر دقائق فقط بتحلق في الجر 
هود سمس ْ 


/اىم 


أعمص أنطوبي عينيه في قوة ثم فتحهماء وحدق في ماجد 
والهليكوبتر وتمتم داهلاً: 

-إنني لا أكاد أصدق ما أراه. هقد ظست أن نهايتي ستكود 
رئاود وسوسرويو هروس اوري دروك 

ايتسم ماحد وهو يحيسه قاثلا: إنني لست من أنصار 
العدلافدر يوز وري لاسعطيك ا وما تدس لبو اسسينيب ليون 
كس ةلالا الإرعصر . «رهااات 
ترى أن هدا! الاحتمال قد تحقق! 

حمدق أنطوبي فى ماحد بدهشة أكمرء وابتلع لعانه بصعوبة 
قائلا: ولكمي لست أفهم كيف وصلت إلى 9 ثل أنيبت؛ وكليف 
قمضوا عليك وأرسلوك إلى السحى وللستشفى؟ 

أجابه ماحد وهو يستسم التسامة عريضة: لقد تقمصت دور 
أحد ضساطط و«الموساد؛ وعدت إلى ٠ثل‏ أنيب؛ متنكرا في 
شحصيته:؛ وتعمدت أل الخطىيء أمام الجسرال شامير بطريقة 
فاضحة لكي أحعله يشلك في أمري ويعرف أتبى مزيف» ولو 
أقانةتفلاشدرع هقااة انلها لاد نوحص معي لامكل أن 
يحطئ عثل تدك الطريقة! 
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تصاعمت علامات الدهول عبى وحه الإيطالي وقال: ولك 
لمادا تعمددت أل تحطئ أمامه؟ 

ماحد : كان لذدلك هدف واحدء أن أدفعه لمطاردتي والقيض 
علي عبرو روك كا بو واسحو حسم رسمر :قا كوبتازيينا 
متك وأتمكن من «لوصول إليك وإنقادك بطريقتي الخاصة. 

اتسعت عيبا ؟تظونى ذهولا وقتال. ولكن.. كان يمكن 
للحئرال شامير أن 1 القنص عليك . 

هز ماجد رأسه نافيا وقال: لا.. إبه ما كان يستطيع أل يفعل 
دلك لأسي أحعيت الأسحاث تي سرقتها مى حرائته وهو ما 
مإ الأبحاث» 
ل 5-0 
لالس ل ١‏ 

ووالااتمك يوون ١‏ لاني اسه مى عات 
ا بم 0 
يدروا! 

وأطلق ماجد صحكة عالية ساحرة وهو يضيف : نقد أصاع 
الجمرال شامير وقتا تميما في لسحث عسثا عن أوراق الأبحاث 
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واستحوابي لمعرقة مكانهاء دول أد يدري هدا لأحمق أسي 
ألقيتها في الميران التي أشعدتها بححرة الكمسيوتر في مسسى 
الموساد دأتت عليها جميعا ولم نترك صها عير الرماد! 

حميق أنطوبي في ماجد بدهول عميق وهتف في صوت 
مبحوح: يا إلهى. . إسي لا أكاد اصدق أنك فعلت كل هده 
الأشياء وتمكست من حداع الجميع بتلك الطريقة ا«جهسمية» وإسا 
دو ذك ع الو ون لويد سر حماا 

أجابه ماجد في صوت عميق. ليس بعد يا عريري 

وأشار إلى بضع نقاط راحت تقعرب سريعاً من الخلف 
وتضاف: هاقد لحقت ب المفاتلات الإسرائيبية في الموعد 
المسظاتن اومس ' وى اليه سرد 
المصرية؛ وستكول محطوصين حقا إن تمكسا من اليقاء أحياء 
اخلالها: 

وكال ماجد على حق. . فمي الدحضة التالية انقضت على 
الهسيكوبتر ثلاث طائردت و سوحوى» وهي تطلق صواريحها 
التي «مدفعت تجاه الهليكوبتر في سرعة رهيية. . 

وأعمض أنطوبي عيبيه وقد أدرك أنها السهاية1 


5 


انطلقت الصواريح الثلاثة تقودها رؤوسها المتمحرة الموجهة 
إليكتروبيا بحو هدف وحيد . . الطائرة الهارنة . 

ولكن ماجد لم يطرف له حفس .. كان يدرك أنه يقود اقضل 
طائرة هليكوبتر حربية يملكها جيش إسرائيل بأكمله.. بل ورما 
أفصل طائرة هليكوبتر حربية في العالم كله . . 

وضغط ماحد رراللتشويش الإلكتروني» د اللحظة 
العالية بدا على الصواريخ للوحهة صو الهليكوبتر 
اتيت وراحت ترتمع وتهسط» و«صعددم أحدها بالآخر في 
دوي شديدء أما الثالث ص اسساداءت 5 


وفتح أتطوبي عينيه وهو يقول في ذهول: إنسي لا أكاد 
قناقن سد بسي سعدا بون 
الجنون قد أصابها! 
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بعتن زارعساحة 38012 كابير لسر ارس ميرووكرعاً زف عينانا 
برعمه طائرة مقاتلة تساوي سرب طائرات تاكمله. يمكنها أن 
تشعت عشرات الصواريح والقدائى الموجهة إليها! وانطلقت 
ثلاثة صواريح أحرى من صائرات السوحوي لم تكن أفضل حطا 

وهتى ماحد : والآن حانت خطة الهجوم. وضغط ررا إلى 
توحة القيادة» وفي «لبحطة ذاتها نطلق صاروخان من حلف 
الهديكوبتر: وانقضا عبى صائرتين من طائرات السوحريء 
فابمحرت إحداهما في صوت رهيب» وتهشم ججماح الثابية 
هاندقعت هابطة محترقة بحو الأرص ‏ 

وعيدما أطلق ماحد صاروحينى آحرين اندوعت بقية طائرات 
السوحوي هاربة.. وهتف أنطوبي بفرح: لقد هرسا هؤلاء 
الأوغاد. 

ولكه لم يكد يكس عبارته حتى ظهرت في الأفق ست من 
طائرات ال(اف 15 ) لتقطع على ١‏ الهليكريعر الظريق» فقنال 
ماجد : تقد بدأت المعركة الحقيقة. . مهده الطائردت هي أحسن 
ما في «لترسادة الحوية لليهود . 
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وصعط على عدة أزرار بلوحة القبادة أمامه ناكلخ درك 
أحدول حلق محال إليكتروبي حوسا للتشويش عبى صائرات 
امراف دلمة , 

وعمتم أنطومي وهو يراق الطائرات المعادية: لقد فقدت 
الطائرات اتررمها بالمعل؛ ومن الواصح أن قادتها يبذلون كل 
جهدهم للسيطرة عليها. 

التمعت نظرة قاسية في عيني ماحد وقال: إن عريربا شامير 
كان يعد نمسه ليشوش بطائزته ع طائرات الأعداء؛ ولم يكن 
يطن أن سلاحه سيرئد صد قواته , 

وانطلئقت بضعة صواريح طائشة من ال(اف-5١)..‏ ومرق 
أحدها عدى مسافة ستيميترات عن «لهليكونتر 

وهتىف ماجد تلقت أمامنا كبدومترات قليلة لنصل إلى 
اخدود المصرية .. وسمكون حمسي الخط حقا دو اننا تمكا من 
اجتيازها سالمين. 

ومحاة صرح أنطوني» وترتجت الهليكوبتر بدوي شدايد . . 
وصهر لهب مشتعل في أحد “ركان الهبيكوئتر. فصاح أنضوني : 
تعد سكا 
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ماحد: تنقى أمامما كيلومتر واحد بلوصول إلى الحدود 
المصرية؛ وبحي نس بعادر هذه الطائرة قتلها لأي سب . 

وانقضت طائرت ال(:دف-5١‏ ) بحو الهليكويتر . وصعط 
ماجد على أررار الث يش الإليكتروبي» ولكن ادبوحة بقيت 
على حالهاء. وقد طهر وضحا أن العطب قد أصابها. 

وأدرك أن عديه "ل يحوص معركته الأحيرة معتمد على 
مهارته . فمال بالهليكوبتر براوية حادة حطرة وهو يراقف ثلاثة 
صواريخ تطاردها في جنون. . 

ويدل ماحد كل محهوده نيهرب من الصواريح الجهسمية.. 
تم الكمقك يرقو كاك سك كد كسان 
الحدود المصرية. 

وضعط على رر بحاس مقعده. فالمتحت أرضية 
الهليكونتر. وقدفت ممقعدي ماحد وأنطوبي بعيدا 

وفى اللحطة الثالية أصايت الصواريح لهليكوبتر عجرت 
بعدف وتنائرت في الفضاء. . 


وانفتحت مطلتا هوط فى مؤحرة مقعدي ماجد و أنطوبي . 


ان 


ولكن طائردت ال(اف-11١)‏ اندمعت خلمهما وهي تطلق 
آلااف الرصاصات . وصرخ أنطوني : سوف يقتلا هؤلاء الأوغاد 
برصاصاتهم . 

ولكن فى «للحظة الالية اندفعت عشر طائرات مصرية 
معاتلةامن فك انقتزازاالكفتح ره االفلاتزك الإتكزايليكة اللي 
امك د لكي 

وفى الخال اندفعت الطائرات الإسرائيلية هاربة تطاردها 
قدائف الطائوات انصربة . وراقب أنطوبي الصائرات المصرية في 
دهول وهو يهسط عضلته لأسفل. وغمعم قائلا, 

ا تكرش لم تار ورك رتك بابك احنا. . 
ونحن محظوظان دون شك] 

وأحيرا لامست قدماه الأرص مع ماحد في نمس اللخصة 
على مسافة حطوءت من فمدق وطابا؛ على الحدود المصرية 
الإسرائيلينة . فاندفعت من أسعل بعض سيارات الجسيش 
واتمايردت إلى مكاتهما وهبط من إحداها شخص في معطف 
ثقيل وبطارة سوداء وهو يدحى غليوبه في لدة. واحتضن 
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ماجد لدي قال له صاحكا١‏ لقد حضرت طائراتنا في ال موعد 

أحابه زم باسما: تقد كما نراقت طائرتك مذ حلقت بها 
كي سماء 3 تل أنيس ٠‏ يواسطة «لرادار وعيوننا اك . . وأدركنا 
أنث ستكافح حتى اللحظة الأحيرة. . وكل ما فعلاه هو أننا 
قماباللمسة الأخيرة لإجبار هؤلاء الأشرار على الهدرب في 
اللحطة الحاسمة. 

وربت وم: هوق كتف أنطوني قاثلا ' لقد كنت بطلا برغم 
كل شيء. . فمرحما بك في مصر. 

فحميق أنطربي في 9م4 وهو يشعر كأنه في حلم) وعمعم: 
أسي مدين بحياتي لكم يا سيدي. 

أجنابه وعم ب#بإنا للاتستليو اند عمسرويعه بون احتتتاعتدةاإلينا . 
وقد تعرصت للاختطاف والسجن يسبب تعاونك معناء وكان 
لزنما عليدا أن برد لك الجميل مهما تحمسا من مشاق ومخاطر. . 
والآت سيكون الماح ملائما لك لتطميق أبحائئك في هدوء فى 
اتط ير عراصاتت. دون حوف من أي عدو 


اد 


وتوقمت سيارة دببوماسية بعرامل حادة وهيط مها كارلو 
كاي أعستاء الؤفد لووطاني» فاخار وم وراب هرك تاجلد: 
ها بحن قد استعديا خبي ركم من أنياس «الموسادة. لتدركوا أنثا 
كما عدى حق في كل ماأحسرباكم به؛ ولتكتشموء؛ حجدعة 
9الموساد ) كاملة, 

فاريد وحه كارلو وهو يصافح أنطوبي وقال بعضب: سوف 
يعرف كيف تعاقب حكومتيا هؤلاء الملاعين. 

وقشرتب ماجد مسن 9م؛ ووجهه يمسم عن تعكير عميق. 
وتساءل في بعص الدهشة: هماك كوال كنت ود أل أطرحه 
عليك يا سيدي في القاهرة قبل سعري إلى 9 أسطسول ؛ لاحل 
محل لكولوبيل موسىء وهو: لماذ؛ ممرئني بالتحلص من أوراق 
لوانت ترك ةفر معنوووورانؤتكاة ٠‏ رعنم !--(201 عدار 
بذلك آبداً؟ 

تلاعبت بتسامة حييثة علي وجه وع4؛ وقال: ستعرف دلك 
حالا. 

وتطلع إلى السماء بحر طائرة هليكوبتر حلقت مقكربة. ثم 
هبطت مثيرة عاصفة من الرمال وهيط متها رجل بحيل يمسك 
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بحقيبة سوداء في يده محرص» وقد أطبق بأسيائه على عليود 
أثري ثمي؛ واتحه إلى «لرجل التحيلء اتجه إبى وم» مباشرة الدي 
قال لماحد ياسما: أقدم لك سميرنا في «روما» السيد عرمي 
فريد. 

فصافحه ماحد في قوة وصمت.. ومد السمير الحقيسة التي 
يحملها إلى :م؛ قائلا: وهأندا قد أحضرت هعي تلك 
لأبحاث التي عهد يها إلينا أنطوبي في روما. 

السعت عينا ماحد بدهشة وتساءل: هل كانت لديك 
نسحعخة أخرى من الأبحاث؟ 

أجابه ام ؛ وهو بسقث دحال غليونه متلدذا. لا.. لقد 
كانت هناك بسسحة واحدة هي التي أحصرها سعيرنا الآن.. 
أمائلك الأخرى لعي سافر بها سكرتير المسسفارة عيزرت 
الد هوري هدم تكس عير بصعة أوراق تحعوي على بعض 
الألغار واللحكايات مكتوبة ده الشفرة؛.. ولم يكن هماك أي 
حطر من وقوعها في أيدي الموساد؛. لأتتا كنا موقبين أنهم 
لن يهدأو! قمل التصول عليها.. متركاها لهم ونحن ستطاهر 
بالهريمة. . على جين كان سميرنا في روما يعود حصفية إلى 
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مصر بالأبحاث الحقيقية . ودلك السررل الأحمق شامير 
يسعى طوال الوقت في جمون ليلحصل ملك على شيء لا 
قيمذله وقد دمع حياته قي السهاية ثما لدلث.. وتعلك 
ترك الان السسر قي إرسسالما بلابحاث مع الديدوماسي 
اشاس لذي لا خسرة له في مثل هذه الأعمال. . فقد كان هذه 
طعما.. وقد ابتلعته لمحابردت الإسرائيدية في عياء منقطع 
التظير! 

وربت على كتف ماجد مواصلا في قهقهة' ولهد؛ أمرتك 
بإحراق تلك الأبحاث المزيفة» حتى لا تكتشى الموساد الجدعة 
قبل عودتث سا ما مع أنطوبي 

رمق السمير المصري ال د م؛ باسما وقال: كانت عملية 
رائعة يا سيدي. وتقديرا لك مقد أحضرت لك قليلاً من التبغ 
الممتار . . بالإصافة إلى 'نسي أهديك عديوني المحمب لدي تقديرا 
لكفاءتك غير العادية, 

عمعم السيد وم» في ححل: إسي شاكر لك يا سيدي 


السفير. . وهي هدية رائعة بحق.. فكم تمتيت أن أمتلك مثل 
هذا الغليون الممتاز! 


راقب ماحد السيد وع؛ وهو يتابط دراع السقفير المصري. 
وهما يتجهاد إلى الهليكوبتر صاحكين» وشاعت انتسامة هادثة 
فوق شمعيه.. فقد أدرك تلث السحصة أن رئيسه يمتلك خيالا 
دادرا يحق. . وأنه صاحب العقل الجهدمي الحقيقي .. 

وتهد في ارتياح بعد مغامرته «لشاقة وقعر حلف رئيسه 
ومعهما السرتو والسقير المصري.. وحلقت الهليكوبتر عاليا 
عرق أرص سيناء الحبيمة . ثم يممت وجهتهاهفي طريقها 
إلى «لقاهرة.. فقد كان لا يرال هساك المريد من المتعة التي تستضره 
في القاهرة» عدما يخير السيد وم6.. الكولوئيل الأسير موسى 
كنعان باسرار ما حدث. . ثم يطلق سراحه يعد ذلث ليعود 
إلى ؛ تل أبيس » ليحبرهم أي رجال يمتلكون عقولا رائعة في 
القاهرة. . ويعملون في صمت من أجل وطبنهم العربي العزيز. 

فقد كان الكولوبين مرسى مجرد وعسكري » تافه فوق رقعة 
الشطرع . . وهو لم تعد له أي قيمة. . بعد تحطم (للوزير»!! 


اكادبمية الموساد 

الخدعة الكاملة 

أمرار للرت 

في الطريق الى ا مستشفى 
اتفاق . . وخيانة 

الهروب من الجحيم 
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هدية ثمنية 


العملية القادمة: 


جزيرة ال موتى 


الآن.. ونحن في نهاية الرن العشرين.. فجأة يخرج من 
عباءة الماضي بعض القراصنة في شواطئ آسيا الجدوبية.. 

ومن «جزيرة الموتى؛ ينطلقون ليتهبو! ويخربوا السفن 
ويقتلوا بحارتها.. وتفشل كل مخابرات العالم في كشف 
حقيقتهم والقبض عليهم.. ولكن رجلاً وحيداً يتتصدى لهم 
في عقر دارهم. . فهل ينجح :ماجد شريف؛ في مهمته 
الخنطرة ؟ 


هذه العملية : 
الية مجحداي صاير 


أسوار الموت 


يقع «ماجد شريف؛ أسيراً في قلب «تل أبيب»: فتبعث به 
«الموساد؛ الى قلب الجحيم خلف :أسوار الموت».. في ذلك 
السجن امخيف الذي لم يغادره أي سجين حياً . 

فكيف سيتمكن رجل المهام الصعبة من تجاوز «أسوار 
الموت:.. وتسديد ضربة قاصمة إلى «الموساد: في عقر دارها؟ 


